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د. على محمد هنداری 


- الخصائص الصوتية لقبائل وسط اجزيرة الحرببة وشرفيها 


من خلال القراءات القرآنية 


- همزتا الوصل والقطع قى اللغة العربية 


دراسة مقارنه او عا فة ف 


- الفرق بالير كة بين المعانى الخحلفة 
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وسط الجزيرة الحريية وشرفيما 
من خلال 
القراء ات القرانسه 
د. قباری محمد شحاتة 
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يعتبر البحث فى اللمجات ربيان أستجاب نشأتها والعلاقة بينهما وبين 
الفصحى ودراسة ظواهرها اأمختلفة ... الخء من مباحث فقه اللغة رعادانا۶ 
وجدير بالذكر هنا أن العلماء القدامى لم يولوا هذه اللهجات اهتماماً كبيراً 
من الرصد والتحليل والدرس» وصرفوا هممهم إلى دراسة العربية القصحى» 
خدمة للقران الكريم.. 

والبحت فى اللهجات ورصد ظراهرها المختلفة فى غاية الأهميةء 
حيث يمكن بذلك إلقاء الضوء على كثير من الظواهر التى وصفها اللغويور 
القدامى بالشذوذء وكثير منها قد يكون له أصل فى هذه اللهجات» وبالبحث 
والتمحيص يمكن اعتبارها بداية لظاهرة لغوية معينةء وهذا يدخل فى إطار 
علم اللغة التاريخى ric Line uit‏ من هنا تاتى قيمة دراسة 
اللهجات» إذ يمكن الاستعانة بها فى التاريخ لكثير مما وسم بالشذوذ فى 
تراتنا اللغرى . 


ر ر ن 
ی وملز الا ساں 
و وات ا لمارف ٢اک‏ | 
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وجدير بالذكر هنا أن دراسة القراءات القرآنية لا تقل أهمية عن 
دراسة اللهجات» إذ كثير منها يسير وفق ما عليه اللهجات العربية المختلفةء 
وعلى هذا يمكن اعتبارها رصداً حياً ودقيقاً لكثير من الظواهر اللغوية لهذه 
اللهجات. 

ومن منطلق أهمية دراسة اللهجات والوقوف على خصائصها 
المختلفة ومدى صلتها بالفصحى يأتى هذا البحث الذى يتناول بالدراسة 
والتحليل الخصائص الصوتية للهجات قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
من خلال القراءات القرآنية . والقبائل التى شماتها الدراسة ثمانيةء هى: 
تميم وقيس وأسد ورييعة وعقيل وكلب (من قبائل وسط الجزيرة العربية) 
وبكر وبهراء (من القبائل الشرفية) . 

وقد رصضدت هذه الخصائص من خلال مطالعة القراءات القرآنبة 
التی وافقت لغات هذه القبائلء واعتمدت فى ذلك على معجم القراءات() 
وكان عدد الخصائص الصوتية التى رصدتها خمسة وعشرين يمكن ذكرها 
على النحو التالى: 

ماگفش خر ف اماز عة 
- حذف حركة الحرف الثانى من الكلمات الثلاية . 


)١(‏ معجم القراءات من تاليف العالم الجليل الدكتور/ عبداللطيف الخطيب» وتقديم العلامة 
RF aT‏ عشر مجلداً؛ ونشرته داز سعد 
الدين بدمشق بالجمهورية العريية السورية عام ٠۲‏ 
وقد جمع فيه مؤلفه جميع القراءات المتواترة EE EN‏ عمدته فی ذلك 
البحر المحيط لآبی حیان الأندلسى » جعله أساسا لمادة المعجم؛ وقابل ما جاء فيه من 
فراءات بما ذكر فی كتب القراءات والتفسير وإعراب القران والمعاجم اللغرية وغير ذلك» 
فكانت مادته عر برة جمعت بين القراءات راللحو والصرف واللغةء كما لم يفت المؤلف 
الجليل فى هذا المعجم أن ينبه على ما وافق من القراءات لغات القبائل العربية. ,الولف 
ليس ناقلا من الكتب والمرا جع التی اعتمد عليها فى مادته» بل بصماته ظاهرة فی 
تخريج تلك الفراءات وتوجيهها وتحليلهاء واختيار ما يراه مناسباً مع التعليل لاختياره. 
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۳ _ كسر فاء فعيل إتباعاً للعين إذا كانت من حروف الحلق. 

٤‏ - إتباع حركة ضمائر الغيبة لياء أو كسرة سابقة. 

ه_ إتباع حركة واو العطف وفائه لحركة الهمزة فى ( إن). 

١‏ - إتباع حركة هاء التنبيه لحركة ( أئ ) و( أيه ) فى أيُها وأيتها. 

۷ إتباع حركة حرف الإعراب لحركة ما لیں حرف إعراب» 
والعكس . 

۸ إشمام الصاد زاياً 

۹ _ الإحالة 

. المحافظة على الهمزة‎ _ ١ 

١‏ _ المعاقبة بين الكسرة والضمة. 

اشام حركة الفاء. من الماض الأجوف المبنى للمجهول الضم. 

۴ ادعام العين فى اللام فى حالنى الجزم والأمر. 

. حذف فاء المخال الذى على وزن.(افتعل)‎ ٤ 


. حذف إحدى الياءين من الفعل (استحیا بستحیی)‎ _ ٠٥١ 
ایدال لسرن ادا‎ ٦ 


۷ إبدال السين زاياً. 

۸ _ ابدال الثاء فاء. 

٩‏ _ ابدال كاف المؤنث شيناً. 
١‏ _ إبدال العين حاء. 

. إيثار القاف على الكاف‎ _ ١ 


۲ _ تحريك ميم الضمير (هم) بالضمة إذا التقى ساكنا 
د و = 


۳ إثبات ألف (أنا) قبل همزة القطع والضمير (هر) . 

٤‏ . همز واو المد المسبوقة بضمة. 

. قلب القاف والميم إلى موضع العين (قلب مكانى)‎ _ ٥ 

وقد سلكت فى هذه الدراسة المنهج ا لتالى: 

١‏ اشزنت فى دة كل خاصجة منهذ 'الخسائمس الصرثية إلر: 
القضبلة أو القبائل القى :تنسب إلنها تلك الخاسية وذلك من خلال 
ما ورد فى,القراءات القرائية. 

۲ اوردت :ما ذگر عن كل ظاهرة فى كتب التراث الضرفي. 

۲ د أتبعت ذلك بالتحليل والتعليق وإيداء الرأى یساندنی فى دلك علم 
الأصوات الحذيثء» أو المقارنة باللغات الساميةء أو الاستعانة باراء 

٤‏ أوردت فى اللاي ةم اام من القراءات القرآنية ذليلا على كل 
خاصية منسوباً إلى القجيلة أو القبائل المعنية التى أشرت إليها فى 
البدابة. 

تہ ا هبت البحث بخاتمة ضمنتها أسريرن؛ 

أولهما: جدول يلخص القبائل الثماني وتوزيع الخصائص السابقة 

عليهاء والملاحظات على هذا الجدول. 
وتانيهما: ذكر أهم النتائج التى توصات إليها. 
وأخیرا دگروت قائمة المراجع التى اعتمدت عايهًا. 
رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء 
ارات ۳ ق 
دلدور/ قیاری محمد شحانة 
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خريطة توزيع قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها 


النصدر: اللهجات العريية الغزبية القذيمة ص 5 


ملاحظة: يلاحظ فى هذه الخريطة عدم الإشارة إلى موقع قبيلة 
ربيعة ويبدو أن السبب فى ذلك يرجع إلى كثرة مواطنهح فى الجزيرة 
العربية» فبنو ربيعة من نزار قد أجمع النسابون أنهم وبنى مضز من صفوة 
العدنانيين من ولد إسماعيل» وأن مسكنهم فى بداية نشأتهم كان إلى جوار 


mn Ns 


الحرم وتهامة فى الحجاز مع بقية إخوانهم من لد نزار» غير أنهم بعد 
حربهم مع قضاعة قد انتفلوا إلى مواطن كثيرة فى الجزيرة العربية 
وغيرهاء فمنهم من انتقل إلى نجد» ونواحى البحرين» وهجر وحتى الكسور 
الواقعة فى الجزيرة؛ والسواد فى العراق» وتركيا وتسمى حتى الآن (ديار 
بت بکر)(: 

وبناء على هذا يمكن أن يكون موطنهم فى الجزيرة العربية فى 
وسطهاء أى فى نجدء وقد أشرت إلى ذلك فى نايا البحث وفى الجدول 
الذى أتبته فى الخاتمة. 

وفى الخريطتين التاليتين يبدو منهما أنها فى الشرق من الجزيرة 
العربية. 


(1) راحم موسوعة القبائل العربية ٣١ ٣٤‏ 
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المصدر : فى االلقجات الم بيه ص د؟ 
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١‏ کسر حرون المضارعه 


حركة حروف المضارعة فى الفصحى حركتان: الفتحة والضمة. 

فالفتحة فى الأفعال الثلاثية المجردة» نحو: تب يكتب» وأمر يأمر. 
8 بد ووعد يعد وقاح بق وسعی ٫یسعی:‏ وکذلڭ فی الأفعال الفلاثية 
المزيدة بغيز همزة القطم» مقل: انطلق يتطلق واستغفر يستغفر» وتقاتل 
يتقاتل. 

والضمة فى الأفعال الفلاثية المزيدة بهمزة القطع؛ صنل : اگرد رگا 
وأعلم يعلم. وفى الأفعال الرباعية المجردة» مثل: دحرج يدحرج. 

وما عليه الفصحى عليه كذلك عض اللهجات العربية الغربيةء مثل 
مات السجاز و اسار هوان گا رین راء هدیل (!. 

أما لهجات وسط الجزيرة الربية وشرقيهاء من أمثال: قيس وتميم 
وأسد وربيعة» فإنها تكسر حروف المضتارعةء ويشاركها فى ذلك قليل من 
غريى الجزيرة العربيةء من أمثال: بعض هذيل ويعض هوازن("). 

والخريطة التالية تبين القبأئل التى كانت تكسر حروف المضارعة 
وتفتحها وهى مأخوذة من كتاب (اللهجات العزبية الخربية القديمة 
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وظاهرة كسر حروف المضارعة تعرف فى فقه اللغة بظاهرة التلتلة 
وتنسب إلى قبيلة بهراء من قبائل شرقى الجزيرة العريية» فيقال: ( تة 
بهراء)() وقد شار إلى ذل ابن جنی وغیره . یقول ابن جنی : 

اأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن قراءة عليه عن أبى العباس أحمد 
ابن خی أحجه أنا عن الأصمعى»؛ قال: ارتفعت قريش فى الفصاحة عن 
عنعنة تميم» وتلتلة بهراءء وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن» وتضجع قيس» 
رغج وف م اما عا می کان میا قر کی موضع ( أن (عن) 


وقةزل؛ ظنثت عن عبذالاه قائم» قال: وسمعت ابن هرمة يئشدها رون: 
وأما تلتلة بهراء فإنها تقول: تعلمون وتفعلون وتصنعون» بكسر أوائل 

الحروف. انقضت:الحكاية )1 

لأن الكسرة تستثقل عليها. يقول سيبويه: «وجميع هذا إذا قلت فيه يقعل 

فأدخلت الياء فتحت» وذلك أنهم كرهوا الكسرة فى الياء حيث لم يخافوا 

انتقاض معنى» فيحتمل ذلك» كما يكرهون الياءات والواوات مع الياء 

وأشباة ذلك ,'١"‏ 


(1( بهراء قبيلة فى قضاعة » وكانت مساكنهح متاخمة لحدود الشام. فى اللهجات العربيه 
A‏ 

(۲) سر صناغة الاعزاب ۲۲۹/۱ _ ۲۲۰ وانظر الخصائضص ١١- ٠١/۲‏ 

(۳) الكتاب ٠٠١/١‏ وانظر كذلك شرح المفصل 1۳/٠١‏ ومعجم القراءات ٠٠١/۸‏ 
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أما بعض بنى كلب فإنهم يكسرون جميع الحروف بما فيها الياء') 
وقیل بهراء ذلك () ٠‏ وينو أسدا"): 
وقد ذكر العلماء القدامى الأبنية التى تكسر فيها حروف المضارعة» 
وهى على النحو التالى: 
١‏ الفعل الثلاثى الذى على وزن: فعل يفعل (السالم 
والسشعف رالأجرف:رافاقصن) مال ` 
- أنت تعلم» وأنا إعلم» وهى تعلم» وهو وم وتن طم 
عمانضقن فأنفن تعضضن» وأنت تعضين. 
خلنا فحن نخال: 
شفیت فأنٹ تطقی ٤‏ وخشیك فأنا إخشى(). 
وقد رودت على ذلك شواهد شعرية» منها: 
قول حكيم بق معية الزيعن: 
لو قلت ما فی قومھا لم تیشم يفضلها فى حسب وميسم 
أراد (لم تأتم) فخفف الهمزة» فصارت (لم ثيتم) . 
فول آعرابی من بی عقیل :قرفا زواة این جقی: 


فقومی هم تمیم يا ممارى وجوثة ما إخاف لهم كثارا 


(1) رخ التمسزت ۱4۹ 

(۳) فى اللهجات العربية ٠۳۹‏ . 

(۳ فسرل فی فته العر وة ١۴۵‏ : 

(6) الكقب غ١١١‏ ونر التسروت 8# 
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بکسر همزه (إخاف) 
قول المرار الأسندى» فما زواه ابن .الأتبازىئ: 


قد تعلم الخيل أياما تطاعنها من أى شنَشنة أئت ابن منظورٍ 
بکسر تاء (تعلم)'). 


ویری سیبويه أن سبب الكسر يعود إلى أن من كسر أراڊ أن يذل على 
أن الفعل الماضى مكسور العين أو فى أوله همزة» يقول: 

فما الین ووا حرف النستارة قات آزافرا ان بداوا على آن 
فل اتی کور العين أو فى أوله همزة» فلما أرادوا أن يدلوا على هذا 
لم يخلوا ن يكسروا حرف المضارعة أو فاء الفعل أو عینه أو لامه؛ ولم جز 
أن يكسزوا لأمه؛ لأنه حرف الإعرابب ولو ألزموها الكسر لبطل أن يدخلها 
إعراب» بوم یجز أن یکسروا غینه؛ لان بكركة العين يفصل بين الأبنية من 
(يفعل) و(يفعل) و(يقعل) لو ار ألرمسوها:الكسشر لبطل هذا الفرق» ولم يجز أن 
يكسريا فاء القعل لقلا يتوال دن فئ اللفظ أربع حزکات لیس بينها حاجز فى 
اللفظ ولا فى التقديرء فلم يبق إلا حرف المضارعة فكسروه.("). 

۲ المتال الواوى: مثل: وجع يوجع» ووجل اوجل: 

اللهجات التى تكسر حروف المضارعة على فريفين فى ذلك: 

الفريق الأول: بئو أسدء وهؤلاء يكسرون جميع الحروف بما فيها الياءء 
فيقولون: وجل Ns‏ 


() فقصرل فى فقه:العربية ٠١١٠_۱۲۶‏ 
(۲) الكناب ١١١/٤‏ . 


(۳) شرح التصریف ۹۷ہ 


اا ج 


lL a‏ وجل اقلت الوا الساكنة 
الكسرة السابفة فقلبت ياء خت الاجا ب القن ة والياء» ثم ماثلت 
اام ابر فقمرات ی رة تسیر میا قم نموا إل کبرة مار 

ىوج ل چ ra‏ ى ج dn‏ ساق - ی ج 
ما س ا ا ن جل 0 

أما القدماء فيرون عكس ذلك فالاو عندهم قد قلبت ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء وأن الكسرة قد قوبت على الواو- مع أن الحركة أضعف 
سن الحرات < لان الواز ما سكتت ضعت ققروت: علها الك ة): 

أما سيبوية فيرى أن حرف المضارعة الياء قد كسر حثى تنقلب الواو 
ياء؛ لأنهم كرهوا اجتماع الواو مع الياءء يقول: «كأنه لما كره الياء مع الواو 
كسر الياء ليقلب الواو ياء لانه قذعلم أن الواو الساكنة إذا كانت قبلها كسرة 
صارت یاء,("). 

الفريق الفانى غير بى أسدء وهم الدين يكسرون جميع حروف 
المضارغة ماغدا الياء . بعضهم يقول: (يرجل)» بقح الياء» وبسشهد 
بقزل؛ (ياجل) بقلب إلزاو ألفاء لن اران الساكة ل تقب ألفا إلا إا خخ ركت 
وانفتح ما قبلهاء وهنا قد تحرك ما قبلها فقط؛ وهؤلاء يقلبون الواو مع جميع 
حروف المضارعة ويفتحون ما قبلها فراراً من ثقل الواو إلى خفة الألفء 
فیقولون فی غیر الیاء: آنا أجل» وحن تاجل» وأنت تاجل» وهو ياجل9). 

٠۸١-۱۸۳ راجع قانون الممائلة فيما يشبه هذين المثالين فى: مدخل في الصوتبات‎ )١( 
. ۲٣و‎ ۱۹ ودراسات فی علم اصوات العربية‎ 
٠٠١ وشرح التضريف‎ ۲۳١/۲ انظر فى ذلك: سر الصئاعة‎ )١( 
. ١١١/٤ الکتاب‎ )۳( 
.٠۹۸ شرح التصریف‎ )٤( 
Rs 


ازع أن الا و فيما سبق لم تقلب ألفاء بل هذه الواو الساكنة مع الفتحة 
القصيرة التى قبلها شكات معها صوتاً مركباً هو ( و) الذى تحول إلى فتحة 
طويلة (-). 

کے وا اب چا 

الأفعال الثلاثية المزيدة بهمزة وصل: وقد كسروها 
تشبيهاً لها بالثلاثى الذى على وزن فعل يفعل السايق. يقول 
سميبويه: 

ااعلم أن كل شىء كانت ألفه موصولة مما جاوز ثلاثة :حرفت فی 
قل فاتك تکسر آرائل الأقعال النضازعة للأمسماء» وذلك 'لأنهم أراذوا أ 
يكسروا أوائل فعل» فلما أرداوا الأفعال المضارعة على هذا المعنى كسروا 
أوائلها كأنهم شبهوا هذا بذلك: اسا م یھی ان یکزوا 'الٹراتی فی :باب فغل 
أنها لم تكن تحركِ فوضعوا ذلك فى الأوائل» ولم پکونوا لیكسروا التالث 
فياتبس يقعل بيقعل» وذاك قولك استغفر فأبت تستغفر وار تج فاننت 
تحر نجم» واغندودن فأنت تغدودن» واقخفت فاا إقعنس:٠‏ ا( 

٤‏ الأفعال الثلاتية المزیذة بتاء فی أولها؛ أ مما جاء على أوزان: 
تفعل» وتقاعل» رتفعال» وقد حملوا ذلات على السابق الذى أولة همزة وضل 
لأنه أصله أن يكون مبدوءاً بهمزة وضل لما گانت التاء ساكنة؛ ثم لما 
خر كت آفاء أمخفافا سى عن هة الول يقول سيبوية مراصلا ما 
سبق : 

فلك کل یمن شعت ار تق اغات او تات مجرئ هذا 
لري أنه ق ان عددهم فى الأضل معا تيغ أن تكون أوله آلف 
)١(‏ الکتاب ٠ . ١١١/٤‏ 


Yn 


موصولة؛ لأن معناه DT FP‏ 
يستعملوه استخفافاً فى هذا القبيل . وقد يفعلون هذا فى أشياء كثير 
والدليل على ذلك أنهم يفتحون الياءات فى يفعل؛ ومقل ذلك قوله.: :قى 
الله وجل ات قال : يتقى الله» أجروه على الأصل» وإن كائوا لم يستعملوا 
الألف حذفرها والحرف الذى بها( . 

ويلاحظ من خلال ما سيق أن التمنحل ظاهر فى تعليل الكسر فى 
حروف المضارعة» ولو أن هؤلاء العلماء كانوا على معرفة باللغات السامية 
لكان تعليلهم أكثر دقة. من هنا يرى بعض العلماء» وأوافقهم على ذلك» أن 
الكسر فى حروف المضارعة المنتشر فى لهجاتث وسط الجزيرة العربية 
وشرقيها يعود إلى التاثر باللغات السامية: العبرية والارامية الغربيةء 
والأوجريتيةء والحبشيةء» حيث تشيع فيها هذه الظاهرة. 

ومن الأمظلة على كز ريف المضارعة قى أللغات السامية الفعل 
المضارع (يقتل) فهو فى الارمية: ١٠٠٠ء‏ وفى السريانية (من لهجات 
الارامية) O e‏ اماواص وفى العبرية > و ا 
اماوارء وفى الحبشية ۴ # ٩‏ ءاور (فى حالة النصب) وى 4= ع 
عر (فى حالة الرفع)("). 

ويرى رابين «ااه# أن هذا التأثر بدأ أولاً بقضاعة ‏ التى منها قبيلة 
بهراء - حيث كانت تجاور المناطق الكنعانيةء ثم انتقل هذا التأثر إلى 
لهجات وسط الجزيرة وشرقها0): 


. ٠١١۲/٤ الکتاب‎ )١( 

(۲) اللهجات العريية الغريية القديمة ٠١١‏ وبحوث ومقالات فى اللغة ۲٠۷‏ وفى اللهجات 
العربية 1۳۹ . 

(۳) فقه اللغات السامية ٠١١‏ . 


. ١١١ اللهحات العربية الخريية القديمة‎ )٤( 


Am 


ولا تزال ظاهرة كسر حروف المضارعة منتشرة حتى الأن فى 
اللهجات العربية الحديتة؛ حيث نقول مثلاً (مين يقرا ومين يسمع)('). 

وبمقارنة ما عليه الفصضحى وما هو موجود فى اللهجات القديمة 
والحديثة واللغات السامية يمكن أن نقرر أن فتح حروف المضارعة فى 
العريية الفصحى» وهناك فى الفصحى بقايا من كسر حروف المضارعة؛ 
مما يدل على أنه كان من الظواهر الشائعة فيهاء ثم صارت مفتوحة فيما 
بعد» وذلك فى الفعل المضارع (إخال) فى قول أبى ذؤيب: 


وقول زهیر بن ابی سلمی: 
قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معَيون) 


وقول العباس بن مرداس: 
وما أردى وسوف إخال أدرق أقوم آل حصن ا نساء 
وفيما يلى استعراض ما ورذ من القراءات القرآنية ذليلا على كسر 
حروف المضارعة عند قبائل وسط الجزيرة العريية وشرقيهاء مع ملاحظه 
أن مَنها ما ورد على وفق ما قرر القدماء من أبنيةء ومنها ما ورد على غير 
ما قرروا: 
| - ما ورد من الثلاثى على زنة (فعل يفعل) : 
١‏ - أمن یامن . قال تغالی: «قالوا یا أبانا مالك لا تأمنا على پوسف؛ 
ىننا . 
)١(‏ بحوث ومقالات فى اللخة "٦۷‏ . 
(۲) السایق ۲۹۷ ۲۹٣۸‏ 


= A = 


«روی عن یحیی بن وتاب وأبی رین والمطوعیٰ (لا يِنَمّنا) بکسر 
أوله مع بقاء الهمزة» وهى لغة تميم»('). 

۲ - رک (أو رکن) یرکنٰ ۔ مس یمس. قال تعالی :ولا تر کنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النار 4 هود/ ٥٣‏ . 

قرأ محبوب عن أبى لمرو ويحيى بن وثاب وقتادة وطلحة الأشهب: 
(ولا تركنوا) بكسر التاء» وهى لغة تميم فى مضارع عَلمْ غير الياءء وقرا 
يحيى بن وتاب وعلقمة والاعمش وطلحة بن مصرف وحمزة فى رواية 
( فتمسكم) یكس التاء» وهی أ نمید(" . 

۳ ايکل تفاش قال تعالی : ولا تياسوا من روح الله 4 يوسف/ ۸۷ . 
بعدها همزة . وكسر أو المضار ع لغة ميم وهذيل وقيس وأسد ويعض بنى 
كلب وربدعة,("). 

؟ - عى يعْفى. قال تعتالى: ولا تعنوا في الأرض مفسدين 4 

٠٠ البقرة/‎ 

«قرأً الأغمش والنطوعى (ولا تعخوا) بكسر التاء. وقالوا: هى لغة 
تمیہ). 
والأرض زلم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى 4 الأحقاف/ ٠۳‏ . 


NTE قعجح القراءات‎ (1) 
ASE ort السابى‎ )١( 
. ۳٣۲۷/5 الښانح‎ (۲) 
١١١/١ الابق‎ )٤( 


«ذكر ابن خالويه أن الحسن قرأ (یغی) وأسد ورييعة ولغة هذيل» غير 
أنهم رأوا هذا الكسر فى غير الياء ئلا يجمعوا تقيلين: الكسر 
والياء.('). 
كما ورد فى القراءات أبنية على زنه قعل عى خلاف ماقرر 
القذساء. رذلك على النحوالتال: 
١‏ - عل يفعل (فُرع يفرغ) . قال تعالى: ظ سنفرغ لكم أيها التقلان » 
الرحمن/ ۳١‏ . 
قرأ أبو السّمّال وعيسى بن عمر الققفى وأبو عمرو والمطوعى 
(ستفرغ) بكسر النون وقتح الراء... وقرأً أبو عمرو أيضاً (سنقرٍغ) بكسر 
النون والراء» وزعم أن تميماً تقول (تعلم) كذا بكسر النون واللام:("). 
۲ - فل قعل ( صل يْضل). قال تعالی: طفل إت ضلنت فما أضل 
عل نفسي ‏ سبا/ 5٩‏ 
قرأ عبدالرحن المقریء وابن وتاب وأبو حيوة (إضل) بكسر الهمزة 
وفتح الضاد من (ضللت أضل) وهي لغة تميم وفيس وأسد وزبيعحة 
وهذیل:(") . 
ا قل يفطل (نصح بنصح) »قال تغبالی : أبلغكم ,سالات ری 


. ٥٠١/۸ السابق‎ )١( 

. ۲٣۳ - ۲٣۲/۹ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ۳۹١/۷‏ ذكر صاحب معجم القراءات فى الصفحة نفسها أن اللغة الفصحى هى 
(ضلات أضل) وهى لخة تجد» وقرأً بها الجمهور (أضل) ولغة الحجاز والعالية إضالت 
أْصّل) ويها قرأ الحسن ريحیى بن وثاب. 


ا ف ت 


قرأ يحيى بن وثاب وطلحة (وإنصح لكم) بكسر أولهء('). 

۲ - ما ورد من غير الثلاثى فى المبدوء بهمزة وصل: 

١‏ - استفعل يستفعل (استعان يستعين)» قال ثعالى: ظ إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 الفاتحة/ ٥‏ . 

:قرا عبید بن عمیر اللیٹی وزر بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعى 
والمطوعی والاعمش (نستعین) بکسر النون فی أوله۔ وھی لغ تمیم وقیں 
وأسد ورييعة ولغة هذيل وبعض قريش,"). 

۲ - افعل يفل (ابیض یبیض - اسود یسود) قال تعالی: ٭ یوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه 4 آل عمران/۹٩۱.‏ 

«قرأً يحيى بن وقاب وأبوّلرزين الغقيلى وأبو تهيك وأبو عبمران 
الجونى (تبيض وتسود) بكسر التاء فيهما. وهى لغة تميم وأسد,("). 


.۸٦/۳ السابق‎ )١( 

() السابق ١1‏ وقرا بکسر النون من (نعہد) زید بن على ویحیی بن وثاب رعبید بن 
عمير الليثى . السابى 7 

. 5٥۴۳/١ السابق‎ )۳( 


e LR 


حذف حركة الحرف الثانى من الكلمات الثلاثة 


نسب فى القراءات القرآئية إلى قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيهاء 
نميم وقيس» وأسد ويكر وربيعة» حذف حركة الحرف القانى من الكلمات 
الثلا ثبة تخفيفاًء فال کائت ا أفعالا. 

وقد أشار إلى ذلك علماء العربية القدامى» يقول سيبويه فى: 

ا باب ها يسك انسقخفافا وهو فى الأصل؛ وذلك قولهم فی فجذ: 
قحد وقی گبد گبده فی نة ١‏ طت وف الزجل کل وی کو 
الزجل: كرم» وف علم: علم. وهی لغة بكر بن وائل وأناس كثيز من بنى 
تميم» وقالوا فى مثل: «لم يحرم من قصد له» وقال أبو النجم: 

ل مه اليان الماعم 

ډرید: عضر :('). 

يفهم مما سبق أن الكلمات الثلاتية التى تخذف حركة الحرف الثائى 
منها تکون على الاوزان الأتية: 

قعل فی السا کف رکرد :یران TET‏ وقعل فی 
الأفعال؛ کعلم» فيصير: علم. وعن سبب هذا التخفبفا يقول. 
سللو باك : 

١وإتما‏ حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى 
المكسورء والمفتوح أخف عليهح» فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى 
الأثقل,("). 


.۷5/١ وانظر الخصائص‎ ٠١١ - ۱۱۳/۲ الکتاب‎ )١( 
. ١١۴/٣ المابق‎ )۴( 


کا — 


۲ فعل فى الأفعال» كفصد وعصر؛ فیصیران: فصد وعصر. ویقول 
سيبويه عن هذا التخفيف: 
دوكرهوا فى عصر الكسرة بعد الضمة» كما يكرهون الواو مع الياء فى 
مواضع؛ ومع هذا أنه بناء ليس من كلامهم إلا فى هذا الموضع من الفعل» 
فكرهو! أن يحولوا ألسنتهم إلى الأستفقال,('. 
۲ فعل فی الأسماء» ک مسرو پبصبران : عضد ورجل 
ولم يذكر سيبويه سبب هذا الحذف» لأنه مفهوم من سبب تخفيف 
وزن فعل» حيث إتهم يكرهون الضمة بعد الفتحة كما يكرهون الكسرة 
متخا تاا اتج اح اة او الس اثقل؛ فکرهوا الخروج من 
الآخف آل الأتقل. 
r:‏ فعل فى الأسماء؛ مئل فان الزه الطب والعثقى» فتصير: ارال 
والظنب ولق وکن هذا التخفيف يقول سيبويه: 
٠و‏ اذا تتابعت الضمتان فان هولاء بذ UE EE‏ کرھوا ذلك كما 
نگرهون الوأوين» وانما الضمتان من الواوين»› فكما نكره الواوان IEG‏ تکره 
لضان لان الشة من الان ): 
واا كان الحرف الكاتى واوا مشمومة كان التخفيف أشدذء تحو: نور 
وعون وقول » فتصير: نور وغون وقول؛ لأنهم إذا سكنوا فى غير الواو 


.٠٠٤/١ السابق‎ )١( 
: ١١١/٤ الگتاب‎ )۳( 
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كالرسل والككْب كراهية الضمة فإن حاجتهم إلى التسكين عند وجود الواو 
والضمة أشد وذلك لثقل الواو والضمة'' . 

فعلٌ فى الأسماءء كإبل فتصير: إبل. وعن سبب التخفيف يقول 

تسبلو له : . 

«وكذلاف الكسرتان تكزهان عند هؤلاء كما تكره الياءان فى مواضع» 
وإنما الكسرة من الياء؛ فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان»") 

أما إذا ثوالت الفقحتان أى فتحة الفاء والعين على وزن (فعل) فى 
الأسماءء تحو: جُمَل وحَمل» فإن سيبويه يرى أنهم لا يخففون» وذلك لخفة 
الفتحة؛ يقول: ۰ 

١وأما‏ ما توالت فيه الفقحتان:قإنهم لا يسكتون متهء لأن الفتح أخف 
عليهم من الضم رالكس كما أن الألف أَجْفب من الواو والياء... وذلك تحو: 
جمل وحمل ونحو ذلك(" . 

غير أن القراءات آلقرآنية ورد يها تخفيف الحرف الثانى المفتوح كما 
سنرى فيما بعد عند عرضنا نماذج من القراءات القرآنية. 

وهذا التخقيف الذى حدث فى العربية حدث ما يشبهه فى العبرية فى 
كلمة 93 فا ک۸ حیث صارت 1 9 لہا کم ٥‏ وحرکتے 
لون فيها بالفتحة القصيرة بدلا من الكسرة الممالة الطويلةء ويقيت تلك 
الكلمة بلا تخفيف فى الأكادية(). 
(1) المنصف ۳٠/١‏ وأرى أن ما حدث فى الكلمات التلائة أن الواو سكئت فيهاء ثم تماثلت 


الوار الساكلة مع الضعة السابقة فتحولت إلى ضمة مظلهاء ثم تحولت الضمتان إلى ضعة 
طودلة: تور - عون - - قول ور وعون وقول. 

(۳۰۲) الکتاب ٠٠١/٤‏ وانظر أسباب التخفيف السابقة كذلك: شرح الشافية ٤١/١‏ ٤؛‏ 
رلهجة نيم ٠١١‏ واللهجات العربية ٠٠۲‏ . 

. ٦۸ التطور النحوى‎ (٤( 


— il — 


- ويدخل فى إطار ما سبق من التخفيف بعض الكلمات التى اتبعت 
اوا رکا ایلیا لمر a‏ شود ولعب وعم و 
الثانى وهى الكسرةء فتحولت إلى كسرة مثلها ( مماثلة رجعية -» 
(gressive‏ فصضارت: چ وا تم دوت خرة 
الحرف الثانی تخفيفاًء فصارت: شهد» ولعب وتعم وبلس. 
هدا هو مفهوم کلام سیبویه التالی » قول فی : 
«هذا باب ما أسكن من هذا الباب الذى ذكرنا ورك أول الحرف على 
أله لز حرق لان الأصل عندهم أن یکون الثانى متحركاء وغير الثاني 
أول الحرف» وذلك قولك: : شهد ولعب» تسكن العين كما أسكنتها فى عَلم 
وتد ع الأرل كرا لأنه للأخظل هكذا: 
اذا غاب عتا غاب إعنافراتنا وان شهد أجدى فضله وجداوله 
وهتل ذلك : نعم وبئس» إنما هما فعل» وهو أصلهماء ومثل ذلك: فیها 
ونعمت إنما أصلهما :فيهاونعمت ويلا أن بحن الغرت يقول: : نعم 
الرجل»(). 
- ولم یرد فى القرامات القرئية مخفا انية إلا على ثلائة ية هى: 


ل ي 


فعل› وفعل»› وفعل» وفعل وڑها رودا فعلة وفيما لئ 
استعراض أملة ذلك: 
١‏ قعل 
-(عض) فال تعالی: رها قت م خة الفاق عضا 
الكهف/ ١١‏ . 


)١(‏ الكتاب ٠١١/٤‏ وانظر كذلك: اللهجات العربية الغربية القديمة ٠١١‏ والتطور النحوى 


TA 


۷ے 


:قرأ عيسى بن عمر والأعرج وأحمد بن موسى عن أبى عرو 
(عما) يتح العين وسكون الماد رهو تخقرف من (فعل) قالوا: رجل 
وکل سشج زه . وهى لغة تميم وبكرء('). 

- (رجل) قال تعالى: «أكان لاس عجبًا أن أوحيتا إلى رجل مهم 4 

يونس/۲ 

قرا رؤبة (إلى رجل) ! سگرن چیم وهی اله تدین ی یسون 
(فع) نحو: سا رغد فی؛ : سبع وعضد . 

- (كبرت) قال تعالى: «[ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) الكهف/ ٥‏ . 

«قرئ (كبرت) بسكون الباء..وهى لغة تمي("). 

(حسن) قال تعالى: # وخسن أرلنک رفيقا 4 النساء/ 1۹ 

اقرا أو السال العدرق (حس) بسكرن السين. وهی الغة اقب( 
فعل: 

- (عقبیه) قال تعالی : لإ وما جعلنا الْقبة الي كدت علَيْها إلا لنعلم من يبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ‏ البقرة/ ٠٤١‏ . 

قرأ ابن ابی اسحاق ظ عقي 4 بسكون القاف» وتسكين عين فعل اسماً 
كان أو فعلا لغة تميمية,(°) : 


. ۲۳۹/۰ معجم القراءات‎ )۱( 
. ٤۹۰/۳ السابق‎ )۲( 
. ٠١۳/١ السابق‎ )۳( 
. ٠١١/۲ السابقة‎ )٤( 
. ۲١۷/١ السابق‎ )٥( 


ةل س 


- (فنظرة) قال تعالى: [ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 البقرة| 
TAN®‏ 
«قرأً أبو رجاء ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والوليد بن مسلم عن 
ابن عامر (فنظرة) بسكون الظاء. وهى لغة تميميةء يقولون كبد كبد,(). 
- (قطران) قال تعالی: ل سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم الا ) 
إبراهيم | ۹ 
e‏ 
والاعمش (من قطران) بش القاف وسکون الطاء:(") 
- )ن نعم) قال تعالی و اتر قرت ٤‏ «روی عن یحیی 
بن وثاب (فنعم) بفتح النون وسكون العين» وهو تخفيف من (نعم) 
وتَخفزف فمل لةه ت ة ١:‏ 
e‏ فعل: 
- (رغدا) قال تعالی: ظ وکلا منھا رعُدا حیْٹ شنا 4 البقرة/ ٠١‏ . 
قراءة إبراهيم النخعى ويحيى بن وثاب (رغدأ) بسكون الغين. وهى 
لغة تميهء(؟) . 
(وهنوا) قال تعالى: # فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله 4 آل 
عمران | 0 


. ٠٠۸ر١ السابق‎ )١( 
.ه٠۲/٤ السابق‎ )۲( 
. ٤١۳/٤ السابق‎ )۳( 
,۸١ ١ السابق‎ )٤( 


- ph 


نعم» وفی شهد: کو یی ق 
E:‏ فعل؛ 
- (الت) قال تعالى: إن لم يكن لَه ولد وورنه أبواه فلأمه الث 4 
الشساءال ١‏ , 
«قرأً الحسن ونعيم بن ميسرة والأعرج (التلث) بسكون اللام. وهى 
اة سیم وربيعة:(؟) َ 
ت (السشدس) قال تعالى: # ولأبويه لکل واحدمتهما السدس 4 
الفساء/١١:‏ 
قرأ الحسن ونعيم بن ميشرة والأعرج وأبو رجاء الحطارى (السدس) 
- (رسل) قال تعالى: 8 وإذا جاءتهم آية قالوا أن تمن حى نؤتى مثل ما 
وتي رسل ‏ الانعام/ ٠۲٤‏ . 


قرأ المطوعى (رسل) بضم فسكون» وهى لغة تميم وأسد وعامة 


فیس (): 
- (أكلهًا) قال تعالی: ۾ كاتا اجنين آفت أكلها ولم تلم مه شيعا 4# 
الكية لکهف/ ۲۳ . 


: ٥۹١/١ السابق‎ )١( 
. ۲٦/۲ السابق‎ )۲( 
۲۸/۲ السابق‎ )۳( 

. ٥۳۹/۲ السابق‎ )٤( 


ک زرطلا سال 1 
فاو وار ةا عارك الال 


— fa 


قرا وابن pb‏ والیزیدی والحسن 
- (دبره) قال تعالی: ظ ومن يولهم يومنذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحیزا ‏ الأنفال/ ٠١‏ . 
قدا الحسن در بسکون الباء» وهو على التخفيف» وشو لخة نمیم 
وأسند وعغامة قیس»(") , 
- (عربا) قال تعالى: ‏ عربا اترا 4 الواقعة/ .٠۷‏ 
کرا حمزه وشجاع وعباس والاصنمعى عن ابی عمرو وخارحة 
وکردم وأبو خلید عن نافع وحماد ویحیی عن بی ب بكر وابآن عن عاصم 
وإسماعيل وخلف والأعمش (غرها) بسكرن الراءاللتخفذةة ٠‏ وهى لغة تميم 
وبکر ونجد("). 
# كما وردت قراءات أخرى من باب إتباع حركة الأول للثائى وهى: 
- (صدقاتهن) قال تعالی: رازا لاء صدقاتهن بح لاء ٤|‏ 
قرا قتادة وأبو السمال ( (ضدقاتهن) بسكون الدال» جمع ا بوزن 
غر ٠‏ وهي لغة تمیہ»(؟) . 
صدقاتھن 2 صدقاتهن ۾ سار 
- (قطران) قال تعالی: ‏ سرابیلهم من قطران وتغشی وجوههم اار4 
إبراهيم/ 5١‏ . 


. ٠٠٣/٥ السابق‎ )١( 
. ۲۷۳/۳ السابق‎ )۲( 
۳١٠/۹ السابق‎ )۳( 
. ٠١/١ السابق‎ )٤( 


دقرا عيسى بن عمر والأعمش (من قطران) بكسر القاف وإسكان 
الطاء وقال ابن جتى عن هذه القراءة وقراءة (قطران) الضابقة: 

رالأسل فها قطران» فأنكنا على ما يقال فى كلمة: كلممة ركلمة: 
لاتيمولا ٠‏ ۰ 

قطران > قطران > قطران. 

- (عضدا) قال تعالى: ط وما كنت متخذ المضلين عضدا ) الكهف/ ١١‏ . 

اقرا الحسن وغكزمة عدا اسان الضاد ونل حرکخها وهی 
الضمة إلى العين» وهر تخفيف: وهى لخة فيم( : ) 

وأرى أن هذا ليس نقلاً إنما هو إتباع حركة العين لحركة الضادء ثم 
تسكين الضاد وبحذف حركتها من باب التخفيف» ودليل ذلك قراءة 
«هارون عن أبى عمرو وشيبة وخارجة والحقاف والحسن وأبو زيد والأعرج 
زاین عامر (عسندا) بشغتین,(٩):‏ 

عضدا € عضداً > غضداً. 
- ما يحمل على تسكين الحرف الثانى من الكلمات الثلاثية: 

يحمل على الكلمات الثلاثية السابقة فى حذف حركة الحرف الثانى 
منها الشيئان المتصل أحدهما بالآخر حتى يصيرا كالكلمة الواحدة؛ ويشمل 
ذلك نوعين»› هما: 

الأول: الضميران (هو) و(هى) المسبوقان بواو العطف أو فائه أو لام 
الابتداءء أو همزة الاستفهام» ويكونان على وزنى فل وفعل. 


. ٥۲۲/٤ السابق‎ )١( 
. ۲۳۹/٣ السابق‎ )۳۰۲( 


= 0 = 


وژن فعل: ذحو: وهو الله؛ فهو ما ترئ» فبضیران؛ وهو الله: رفير 
ما ٹری۔ وکنڈذل: لھو أقطل من عمروء وصير: لهو فل من 
عمرو. 
- وزن فعل: نحو: أهى عندك» يصير: أهى عندك» وقال الشاعر: 
وقمت للصيف مرتاعا وأرقنى فقات آهی سرت أم غادتى حلم 
وسبب هذا التخفيف هو الحمل - كما قلت - على ما كان من الكلمات 
الثلاتية التى على وزنى عل وفعل» وهذا هو مفهوم كلام ابن جنى التالى: 
«ووجه هذا أن هذه الأخرف هاگن لى كزف :رأة وعفن 
افنصالها وكان ما بعدها على حراین: الأول منهما مضموم أو مکسور 
أشبهت فى اللفظ ما كان علي قعل أو فعل» فخفف أوأئل هذه كما يخفف 
توانی هده» فصارت (وه غفا وصار (وهو) کعصد» کما صارت 
(آهى) كعلم» وصار (أَهى) بمنزلة عل .)١(‏ 
ويزئ أن (ثم) لا تعامل معاملة الحروف السابقة ‏ الواو والفاء واللام 
والهمزة - لأن (ثم) منفصلة يمكن الوقوف عليهاء فلا تخلط بما بعدها 
وتصير معه كالجزء الواحد كما حدث مع الحروف الأريعة السابقة» وبناء 
على هذا اعتبر قراءة أهل الكوفة: ثم ليقطع فينظر هل يذهين كيده ما يغيط 4 
الحج/١٠‏ بسكون لام (ليقطع) قبيحاً"). 
اما بن يعيش فيفسر تسكين اللام هنا على أساس أن الميم فقط لا 
(ثم) كلها صارت مع اللام والياء من (ليقطع) كالكلمة الواحدة على وزن 


() الخصائض ۳۲۹/۲ ۲٠١‏ وانظر كذلك شرح الشافية ٤٥/١‏ وفقه اللغات السامية ۷۹. 
)( الخصائصس Te‏ 8 


NY 


فعل» من هتا جاء التتخقوته رذكر أن فثك يسه قرله؛ أزاك مكتخا 
والمراد: : منتفخاًء حیث شبه (تفخا) بکتف(). 
وقد ورد فى القراءات القرانية الضمير ( هو) مسبوقاً بواو العطف 
وفائه واللام وثم» على وز زن (فعل) على التحو التالى: 
- (وهو) قال تعالى: ثم استوى إلى السّماء راهن بیع وات وهو 
یکل شيء عليم ‏ البقرة/ ۲۹. 
قرأ بتسكين الهاء (وهو) نافع وأبو عمرو والكسائى وقالون وأبو جعفر 
والحسن واليزيدى. والإسكان لغة نجده'). 
- (فهئ قال تعالى: مط ومن بهد الل فهو امعد 4 الإسراء/۹۷. 
«قرأ بو عمرو والکسائی بز ر وقالون والسن واليزيدئ (فهی) 
بسكون الهاء. وهى لغة تجد.": 
اف قال تعالی: 5 وأ رباك لهو العزير الرحيم 4 الشعراء/ ٠٤١‏ . 
قرا قالون وأبو عمزو والكسائى ويو جعفر والحسن والیزيدى (لیئ) 
باسكان الهاء. وهى لغة نجده. 
a‏ قال تعالی: ظط أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا م هو يوم القيامة من المحضرين # القصص/١٦‏ . 


(۱) شرخ المقضل ٠٤١/۹‏ . 
(۲) معجم القراءات ۲۲/۱؛ 
(۳) السابق ٠۲۳/١‏ 

. ٤٤٥١/١ السابق‎ )٤( 


= ¥ که 


«قرأ الكسائى والحلوانى عن قالون وأبو جعفر بخلاف عنه ونافع 
بخلافا عنذه ته هئ( بسكون الهاء. والتسكين لغْة نجدء('). 
الثانى: الفعل المتصل به ضمير نصب (فى موضع المفعول به) 
وهذا الضمير يكون مع الحرفين الذين يسبقانه كالكلمة الواحدة؛ مع 
ملاحظة أن الخرفة الخائى من هذين الحرفيق خو الحرف الأخير مخ الفسل 
وأنه محرك بحركة الإعراب وعند التخفيف تحذف حركة الإعراب هذه. 
وهذا من باب إجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل. 
ومن خلال استعراض القراءات القرآنية المخفف فيها حرق الإعراب 
بحذف حركته وجدتها على الأوزان الآتية: 
= ف کی قال تعالی: # إن الذين يكعموت ما أثزأنا من الات 
والههدى من بعد ما يناه إلثاس في الكتاب أونك يلعنهم اله وهم 
اللأعنون 4 البقرة/ ٠3۹‏ . 


اق 


سے 
ê.‏ 
۴ : 
ت I‏ 


«قراعة ابن محيصن (يلعنهم) بسكون النون عن التخفيف» وهي لغة 
تمیم»(") . 

ت (بعولتهن) فال تعالی: ‏ وبعولتھن أحق ردهن 4 البقرة/۲۲۸ . 

دقرا مسلمة بن محارب ( وبعولتهن ) بسكون التاء فراراً من ثقل توالى 
الحركات» وقالوا هو ل تميم:("). 


() معجم القراءات 1۳/۷ _ ٠٦٤‏ 
(۲) السابق ۲۲۲/١‏ . 
(۳) الشابق .٣٠۳/۱‏ 


= € ب 


- فعل (بارئكم) قال تعالى: ‏ فعوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) 
البقرة/ ٥٤‏ . 

قرأ أبو عمر واليزيدى وسيبويه والسوسى وعبدالوارث والدانى 
والفارسى وابن ظاهر بالإسكان (بارئكم) وذلك إجراء للمنفصل من كلمتين 
مجرى المتصل من كلمة» فإنه يجوز تسكين مئل (إبل) فأجرى المكسورات 
فى (بارئكم) مجرى إبل» وإسكان الهمزة لغة بنى أسد وتميم وبعض بنى 
نحد طلباً للتخفيف:(') . 

فعل (بامرکی قال تعالی: إن الله يام ركم أن دوا الأسانات إلى 

اهلها f‏ النساء/ °۸ 

«قرأً أبو عمرو من رواية السشوسىئوابن محيصن (يامركم) بسكون 
الراءء وھئی لف بی امد وميم وبعض نجدذ طلباً للتخفيف عند اجتماع 
ثلاٿ حرکات ثقال من نوع واحة كالضمة هناء("). 

فعل (يعلمهم) قال تعالی: ظ ربنا رابعٹ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة # البقرة/۹١٠.‏ 

دقرا ابو عمرزرو وابن محيتصل والسوسى (ویعلمهد) باسکان الميم 
الأولىء وذهب ابن جنى إلى أن العلة فى الإسكان توالى الحركات مع 
الضمات» فيتثقل ذلك عليهم ؛ فيخففون باسکان حخرکگه اللإإعراب» وهی لحه 
تمیم,("). 
)١(‏ السابق ٠١١/١‏ . 
(۲) معجم القراءآت ۹۳/۲ كما وردت كذلك كلمة (يأمركم) الاعراف/۷١٠‏ فى المعجم 


141/۳ . 
(۳) السابق ۱۹۹/۱ . 
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- (يشعركم) قال تعالى: ل وما يشعركم أنْها إذا جاءت لا يؤمنون 4 
الأنعام/۹١٠.‏ 

قرأ أبو عمرو وابن فرح عن اليزيدى والسوسى وابن محيصن (وما 
يشعركم) بسكون الراء. وهى لغة بنى أسد وتميم وبعض نجد طلباً 
ا NE EH n‏ 

## وأرى أن السبب فى التخفیيف فى كل ماسبق لا يعود إلى 
كزاهية الضمة أو الكسرة بعذ الفقحة أو إلى كزاهية الضمتين كما 
دگر القذدماء من علمائناً › وانما نعود إلى ظاهرة النير؛› وواضح 
فیا سدق :ان هذه الكلمات الثلاثية عبارة عن ثلاثة مقاطع من 
النوع القصير المفتؤح» أى المكون من صامت + حركة قصيرة 
(ص ح) ومن القواعَدٍ المقررة فى النبر أنه يقع على المقطع 
القالث من الكلمَة حتن نعد المقاطع من أخر الكلمة إذا كانت 
نور : 
١أما‏ فى الفعل الماضى الثلاتى مثل: كتب وقرح وصعبُ» فالتبر 
يکون على المقطع الثالث حين نعد المقاطع من آخر الكلمة,("). 

و قول e‏ عبدالفتاع یر ھی iy:‏ کائت ي الثلاثة e‏ 

الآخر: قادال AHI‏ 


. ١١۸/۲ السابق‎ )١( 
. ٠١۷۳ الاضرات اللغوية‎ )۲( 
. ۱١۷ مدخل فی الصوتیات‎ )۳( 
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ویقول بروکلمان : 

١‏ فى اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقيةء 
ويتوقف على كمية المقطع» فإنه يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها حتى 
يقابل مقطعاً طويلاً فيقف عنده» فإذا لم يكن فى الكلمة مقطع طويل فإن 
التب يقع على النقطع الأول مذها٠(١).‏ 

معنى هذا يمكن أن نقول إن حذف حركة المطع الثانى يعود إلى أن 
هذا المقطع غير منبور» كما يمكن رده كذلك إلى إيثار المقاطع المغلفة على 
المقتۇحة: 

يقول. غالب فال المطليى بعد ذكره علل القدماء التى أوردناها من 
قبل: 

«غير أتتى أرى أن هذه ليست بالعلة الوحيدة للتخفيف عند تميم؛ 
ذلك أن مسألة التخفيف ليست إلا أذ وجوه ظاهرة كبيرة فى لهجة تميح» 
تلك الظاهرة هى النظام المقطعى» كما أنه وى دور بارزاً فى سرعة 
النطق التى كانت إحدى صفات لهجة تميم» ومما يوضح أهمية التخفيف 
أيضاً أن التميميين قد بالغوا فيه حتى أنهم غلبوه على حركة الإعزاب كما 
فی قراءة ابى عمرو (يأمركم) ولعل أقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال: 
إن لهجة تميم كانت تميل إلى المقاطع المغلقة» فتقول فی کبد: كبد... إل 
وإلى الضغط (النبر) فى مكان بعينة,("). 


. ٤٥ فقه اللغات السامية‎ )١( 
. ٠١١ لهجة تميم‎ )۲( 


1۷ س 


۲ باع 

يشيع فى لهجات وسط الجزيرة العريية وشرقيها ظاهرة الإتباع فى 
الحركات» وبذلك يحدث الانسجامء ومن خلال استعراض القراءات القرانية 
وجدت أن الإتباع فى الحركات يتنوع فيما يأتى: 

١‏ کسر فاء فعيل إتباعا للعین إذا كانت من حروف الخلق. 

1 - إتباع حركة ضمائر الغيبة لياء أو كسرة قبلها. 

۳ إتباع حركة واو العطف وفائه لكسرة همزة إن. 

؛ - إتباع حركة الضمير (ها) للضمة فى (أئ) و(يه) فى ايها 

وأيتها. 
١‏ إتباع حرف الإعراب لما ليس حرف إعراب والعكس . 
لإ فاح الصا د زا إا جاوز ت وتا مجهورا. 


وفیما لی بيان ذلك 


| ۔ کسر فاء فعیل إتباعا للعیں إذا كانت من حروف الحلق 

نسب إلى قبيلة تميم» من قبائل وسط الجزيرة العربية» إتباع فاء فعيل 
للعين إذا كانت من الحروف الحلقية الستة - الهمزة والهاء والحاء والخاء 
والعين والغين - مثل: لئيم» وشهيد» وسعيدء ونحيف» ورغيف» وبخيل» 
وبلیس(') . 


. ٤٠/١ وشرح الشافية‎ ١ وانظر كذلك: الخضائصن‎ ٠١١ ۴٤4 الكتاب‎ )١( 


— A 


وذكر ابن جنى أن القاف تحمل على الخاء لأنها قريبة منها فى 
المخرج» فتكسر الفاء قبلها كذلك كما تكسر قبل الخاء» ومثل لذلك بما حكاه 
الأخفش من قولهم؛ النقيد('). 

وعن السبب فى كسر الفاء إذا كانت العين من حروف الحلق» يقول 
سلبلونهة : 

«وإنما كان هذا فى هذه الحروف؛ لأن هذه الحروف قد فعلت فى 
(يفعل) ما ذكرت لك حيث كانت لامات» من فتح العين» ولم تفتح هى 
أنفسها لأنه ليس فى الكلام (فَعَيّل) ... فلزمها الكسر ههنا وكان أقرب 
الأشياء إلى الفتح» وكانت من الحروف التى تقع الفتحة قبلها لما ذكرت 
لف فقسرت ما قبلھا حیث لزمها الگس وگان ذلك أخف حیت گانت 
الكسرة تشبه الألف فأرادوا أن يكرن العمل من وجه واحد» كما أنهم إذا 
أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألستتهم من موضع واحدذ؛ وإنما جاز هذا فى 
هذه الحروف حيث كانت تفعل فى (يفعّل) ما ذكرت لك» فصار لها فى 
ذلك قرم الست لخيرهة"). 

ویفهم من کلام سیبویه السابق ما یأتی: 

١‏ - الحروف الحلقية إذا وقعت فى موضع اللام فى الفعل تغير حركة 
لين من الكسر إلى آتعثح وذلك الخفة القكحة وإنسجامها مخ 
الحروف الحلقيةء فلما وقعت هى نفسها قى موضع العين فى 
صيغة (فُعيل) لم تفتح لئلا يتحول (قعيل) إلى فعيل) مما يؤدى 
إلى بناء مرفوض» فکان لابد من کسر ما قبلها. 


.۲۳٣/ الخصائص‎ )١( 
. ٠١۸/٤ الکتاب‎ )۲( 


NYA = 


1 - غير حروف الحلق المكسورة حركة الفاء التى قبلها من الفتح إلى 
الكسر أى مثل حركتها (ممائلة رجعية ء«اووءءع»ء) وذلك لأن 
الكسر قريب من الفتح كما يقول الرضى(')» فكأنها بذلك ةد 
غيرت ما قبلها إلى الفتح؛ لان عادة حروف الحلق دائماً ان تغیر 
ما قبلها أو تغير نفسهاء فلما امتنع تغيير نفسها من الكسر إلى 
الفتح غيرت ما قبلها. 

۳ مال التميميون إلى هذا التغيير بغية الانسجام ليكون العمل من 
وجه واحد لا من وجهين (فتح ثم کسر) وهذا كما يقول سيبويه 
يشبه الإدغام» حيث إن الغرض منه هو رفع اللسان من موضع 
واحد بالحرفين معاًء أى النطق بهما من مخرج واحد. 

وقد جعل ابن جنئ ذلك هنباب الإدغام الأصغر الذى عرفه بأنه 

«تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام؛ وعد من ذلك 
تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق فى وزن فعيل» كقولهم: 
شعیر» وبعیر» ورغیف؛ وزئیر الأسد(). 
ولا شك أن هذا الانسجام الصوتى بتتابع الحركات مما تتطلبه 
السشرعة فى النطق التى هى من خصائص اهل البادية("). 
وقد ورد هذا الإتباع فى القراءات القرآنية فى موضعين هما: 
١‏ - (بهيمة) قال تعالى: ظ يا أيها الُذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت كم 
بهيمة الأنعام 4 المائدة/ ١‏ . ) 
)۱( شرح الشافية ١/١‏ ويرجع السبب فى قرب الكسرة من الفقحة أتهما من الحركات 
الامامية المفتوحة عكس الضمة فإنها من الحركات الخلفية الضيقة. 
(۲) الخصائص ۱٤۳/۲‏ و١٤٠‏ . 
(۳) الليجات العربية ۲۹۷ . 


. Ys 


قرأ أبو السمال (د بهيمة) بكسر الباء» وهى لغة تميم:('). 


۴ ا(بقیس بنيس) قال کجالی: :و ادنا الذين طلموا بعذاب بئيس؛ 
الأعراف/١٠٠‏ : 


«قرأً أهل مكة وابن كثير وابن عامر فى رواية وشبل (بٹیں) الياء 
مكسورة تم همزة مكسورة وبعدها ياء ساكنة على زنة (فعيل). 

قال أبو حيان: وهى لغة تميم فى (فعيل) حلقى العين» يكسرون أوله 
سواء کان ا ىة( , 

۲ إتباع حركة ضمائر الغيبة لياء أو كسرة قبلها 

تتماتل حركة ضمائر الغيبة مع الياء أو الكسرة السابقة عليهاء فتتحول 
إلى كسرة فى لهجات قبائل .شط 'الجزيرة العربية - قيس وتميم وأسد - 
وكذلك بنو سعد غريى الجزيرة العربية» وبذلك يحدث الانسجام بين 
الحركات. وقبل أن أستعرض ما يدل على ذلك من القراءات القرانية يجب 
أن نتعرف أصل حركة ضمائر القيبةءوذلاك "على النحو التالى: 

يرئ سيبويه أن الأصل فى ضمير الغائب إذا كان لمفرد أن تكون 
e PE ۱ E E‏ 
الضميران ا ار قاس سیر لفرت ا إلى کسرةء ٹہ 
تقلب الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء وبالنسبة لضمير الجمع فإن الضمة 
فى الهاء والميم تتحول إلى كسرة» تم تفلب الواو ياء كما حدث فى ضمير 


المقرد : 
)1( ج 
Sl‏ ا 


ا 


یھو / لدیمی> بھی / لدیهی. 

بهمو / لدیهمو> پهمی / لدیْهمی. 

يفول سيبويه فى: «هذا باب ما تكسر فيه الهاء التى هي علامة 
الإضمار: اعلم أن أصلها الضم وبعدها الراو؛ لأنها فى الكلام كله هكذاء إلا 
أن تدركها هذه العلة التى أذكرها لك. وليس يمنعهم من أذكر لك أيضاً من 
أن بجروا عل الأختل. 

فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ لأنها حفية كما أن الباء 
حفية» هى من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادةء وهى من 
موضع الألف وهى أشبه الحروف بالياء. فكما أمالوا الألف فى مواضم 
استخفافاء كذلك كسروا هذه الهاء» وقليوا الواو ياء؛ لأنه لا تبت واو ساكنة 
وقبلها كسرة» فالكسرة ههنا كالإمالة فى الألف لكسرة ما قبلها وما بعدهاء 
نحو: كلاب وعابدء وذلك قرلك: مروت بھی قبل ولدیهی مال» ومررت 
بدارهی ا 

قن لقت الها المي فى علامة المع كف رها كزاهية ال ةا بعد 
الكسرة؛ ألاأترى أنهما لا يلزهان حرفا أبداًء فإذا كسرت الميم قلبت الوار ياء 
كما فعلت ذلك فی الهاء,('). 

ويوضح ابن جئئ أصل ضمير الجمع وما حدث له بقوله: 

اأصله: (عليهمى وإليْهْمُرء ويهمو) . فالهاء للإضمارء والميم علامة 
تجاوز الواحد» والواو لإخلاص الجمع» ثم إنهم يبدلون ضمة الهاء كسرة 


ٍ E: الكتات‎ 0) 


YY Y— 


لخفاء الهاء ووقوع الكسرة والياء الساكنة قبلهاء فيقولون: (يليهموء ويهمو؛ 
وإليهمو) ثم إنهم قد يستثقلون الخروج من كس ر الهاء إلى ضحم الميم› 
فيبدلون من ضمة الميم كسرة» فيصير فى التقدير ولا يستعمل البتة 
(غليهمو؛ وإليهمو وبهمو) فتقلب الواو ياد لوقوع الكسرة قبلهاء فيصير: 


م 
ص 
س ا 


(علیهمی» وإلیهمی» وبهمی)؛. 

ثم يذكر بعد ذلك أن الياء الأخيرة هنا تحذف استتقالا لها: 

ثم قستظةل الياء هثاء فتحذف تخفيفاً هى والكسرة قبلهاء ولا يخاف 
لبس لأن التثنية بالألف لابد منهاء فيقال: (عليْهِم وإليهم؛ ويه) وهى 
گراءة ایی مرو 

كما يذكر كذلك أن الناء الأخيزة فى ضمير المفرد تحذف: 

«وتحذف أيضاً الياء الزائدة ربح هاء إلضمار الواحدء نحو: مررت به يا 
فتی» قرأ بعضهم : ل فخسفنا به ربد ازهالأرض £ القصص/۸۱(). 

يقهم. من کلام ابن جى الشاټق لاء الأكيرة تفي 
الضميرين ويبقى ما قبلها (الميم فى ضمير الجمع» والهاء فى ضمير 
المفرد) ساكناً لأن الياء تحذف مع الكسرة التى قبلهاء وهذا صحيج 
ومستعمل بكثرة فى ضميِر الجمع أما ضميز المفرد فلا يستعمل إلانادراً 
ليس عند جميع القبائل العربية إنما عند بنی كلاب وبنى عقيل كما سذرى 
عند عرضنا للقراءات القرآنية فيما بعد. 


والأمر كذلك بالنسبة لضميرى المثنى وجمع المؤنث: 


)1( ر صتاعة الإإعراب VVE TT‏ و بعر قا فاریء شكه القراءة. 


ب 


يهن يهن 
بُما > بھما( 
وجميع ما ذكر هو ما عليه الفضحىء» أما الحجازيون واليمنيون 
فيبقون على الحركة الأصلية للهاء فى جميع الضمائرء وهى الضمة 
القصيرةء وإن كان قبلها كسرة أو ياء يقول أبو حيان: 
ايقول الفراء: قريش وأهل الحجاز ومن جاورهم من فصحاء اليمن 
يرفعون الهاء من: «نزل عليه الذكر؛ الحجر/٠‏ وعليهماء وعليهم» وعليهن» 
ولا ریب فيه» ونزلت به,("). 
أما سيبويه فيذكر أنهم يبقون على الحركة الأصلية لضمير المفرد 
وبعدها الواوء يقول: 
«وأهل الحجاز يقولون: مررؤت بهو قبل» ولديهو مال» ويقرءون: 
وأزئ من كلدل ها سبق أن الأصل فى متمير لمرد الغاب أن 
يكون محركاأ بالضمة الطويلة وليس بضمة (ة) قصيرة بعدها واو 
كما ذكر::والدليل على ذلك أن أصل هذا الضمير فى العبرية 
2 4 
قشو :2 اوا فی اخره همزة؛ مما یدل علی انها کانت 
تنطق فى فترة سابقة ر( آ٣)‏ تم سقطت من النطق وبفقيت 
الضفة الطريلة). 
(1) فقه اللغات السامية ٠٤‏ . 
)"( الارتشاف 11۸/١‏ وانظر كذلك اللهجات العربية الغريية القديمة ٠۸١‏ . 


(۴) الکتاب ٠۹۵/٤‏ . 
)٤(‏ التطور النحوى ۸۲. 


= 4 = 


وإذا سبق هذا الضمير بكسرة أو ياء فإنها تؤثر على حركة الضمير 
(مماتلة تقدمية ءاءي#إعهءم) فتتحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة»ء تم 


اي رر < 


د کیت سا ی اک ن س د سا rE‏ 

أما إذا گنا اسر الل اال او اکرو اال ا ر ک۹ 
بالضمة القصيرة والميم بالضمة الطويلة: لا بضمة قضيرة بعدها وإو كما 
ذكر من قبل» ومما يدل على أن حركة هذه الميم الضمة الطويلة انها فى 
الحبشبة هکذاء ۴٥‏ 1 ۸ ٣٤ا۸‏ ثم إذا سبق هذا الضمیر بياء أو 
كسرة فإنها تؤثر على ضمة الهاء (ممائلة تقدمية) فتتحول إلى كسرة 
قصيرة» ثم تحذف حركة الميم» وهي الضمة الطويلةء تخفيفاً. 

باه sp‏ € پا ھے وکت ب با = هم 

ءل دی = م ءل ر جم 

وكذلت الأمز بالنسبة لصضميزى المثنى والجمع» تتأثر حركتهما وهى 
الضمة القصيرة بالياء أو الكسرة (مماثلة تقدمية) فتتحول إلى كسرة 


قصدرة . 
ت ھک کے e a a‏ 
ی کک 


با ھن غ ی ھون کک سد شن 2 
- لی هلان -. 

وهذه الممائلة فى لهجات وسط الجزيرة العربية وشرقيها هو ما عليه 
الفصحى كذلك. وفيما يلى استعراض ما وزد من القراءات القرآئية منسوياً 
إلى هذه القبائل. 


- 0 = 


(عليهمٌ) قال تعالى: [ صراط الذين نعمت عليهم 4 الفاتحة/۷. 
«قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائى (عَليْهم) بكسر الهاء 
واسکان الميم؛ وهی لغ فیس وبنی سڈ وتميم:('). 
- (إِليهم) قال تعالى: ‏ وإنً من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل 
إليكم وما أنرل إليهم 4 . 
«قراءة الحماعة بسر الهاء وذلكف لمجانسة الكسر لفط الاء ٠‏ وهي لخة 
فیس ودميح ونی خڭ» ( 3 
کا وزذدت فراءة (اليهم) منسوية الى هده القسائل ر 
الأعراف/٠().‏ والتوبة/0۲۲) وإبراهيم/١۳٠().‏ 
عددا ‏ الجن/ 0۲۸): 
- (فيهما) قال تعالی : وا لهم فيه ما من شرك وما له هنهم من 
ظهير 4 سیا 4 
چ (عليهن) فال تعتالی : والقؤاعند من النساء اللآتي رف کات 
فليس عليهن جناح آنا يضعن ٿيابهن غير متبرجات بزيدة 4 النور/ .)*(٦١‏ 


وتخریج هده القراءات هو نفس نخر جح (إليهم) فما مشق . 


. ٠١/١ معجم القراءات‎ )١( 
. 1٥۲/١ السابق‎ )۲( 
۷/۳ السابق‎ )۳( 

. ٤۷۸/۳ السابق‎ )٤( 

. ٤١۳/٤ السابق‎ )( 

. ٠۴٤/١ السابق‎ )( 

(۷) السابق ۲۹۹/۷ . 

.٠١۳/٣ السابق‎ )8( 


- ۳١ = 


ملا حظة : 


نسب إلى بنى عقيل وبنى كلاب - من قبائل وسط الجزيرة العربية - 
حذف حركة طضمير المفرد الغائب ومن تح تكون الهاء الساكنة» والاختلاس 
أى اختلاس حركة الضم أى النطق بها خفيفة . يقول أبو حيان: 

والاختلاس وننکین الهاء عنك سیبویه صر و( _) وحکاهما الکسائی عن 
کے اذه وی عفرل اة تقرل: :له وبه» وله ويه وقرا أو جعقر: له وب 
ولعقوب الئكد١‏ البقر ¥5 بالاختلاس على هده أللغة,') . 

وقد وردت قراءتان منسوبتات إلى هاتين الغبياتين؛ وهما 

(یرصه) قال تعالی: $ وإن تشکررا يرضه لكم 4 الزمر/۷. 

قرأ أبو عمرو فى رواية الدورى» وأبو شعيب السوسى» وأوقية عن 
البزيد؛ وحمرة اش روا شر وهييرة ولیحس والأعمش 
والدوری وابن جماز وهشام وأبو بكر عن عاصم» وحمزة عن الأعمش 
(يرضه) بسكون الهاء. 

قال أبو حاتم: هذا غلط لا يجوز. وقال أبو حيان: وليس بغلطء بل 
ذلك لغة تی كلاب ويتى عقيل» وهو من إجراء الرصل مجرى الوقف,(). 

۲ - (لريه) قال تعالى < إن الإئسان لرنه كنود 4 العاديات/٦.‏ 

#قرئ (لريه) بسكون الهاء» وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف» 
وهى لغة قليلة قرئ بهاء ونقلت عن بنى كلاب وعفيل وسمعها منهم 
الکسائي. وقرا بافكاى خركة الهاج وهي اتقوت وى اة عقيل 
رگلاب:(): 

.11۸/١ الارتشاف‎ )1( 


(۲) معجم القراءات ٠۳۹/۸‏ . 
(۳) السابقة .٥٤١/٠١‏ 


~~ Y — 


٣-إتباع‏ حركة واو الحطف وفائه لحركة إن 


نتج وحن ئى سا حر كة أو العف رقاقه رهي القححة القسبيرة 
ركان رهی ةالقم رقو من واب اة لر ج2585 
ماو وهذا يدخل فى إطار ميل بعض أفراد هذه القبيلة إلى الانسجام بين 
الحركات» وهذا مما تتطلبه سرعة النطق الذى تتس به لغة أهل البادية. 

وقد ورد هذا منسوباً إليهم فى موضعين فى الفراءات الفرآنيةء هما: 
١‏ - إتباع الواو (وأتا) 

قال کہا #وأنا ظننًا أن لن تقرل الإنس والجن على الله كنبا ¢ 
الجن/ 0 . 

قال این خالوة ین جت اسد يقولون: (وإنا ظننا) بکسر 
الهمزة». 

والآھل: وانا تم سرت الهمزة: (وإنا) وهذه قراءة ١ابن‏ كثير ونافع 
وأبو بكر عن عاصح وابو عمرو ويعقوب والحسن وابو جعفر ومجاهد ورزين 
جبیش وشیبه؛') ثم کسرت الواو عند بعض بنی أسد على سبيل الإتباع 
الْههَرة المكسورة»› فصارت (وانا) وذلك فی بقبة السورة . 
-١‏ إتباع الفاء (قإنَهم) 

فال اتغالى: ل فد نغلم إه ليحرنك الذي يشولرت فإنهم لا يديرك ولك 
الظالمين بآيات الله يجحدون 4 الأنعاء .٠۳/‏ 

«قال ابن خالویه: حکی الأخفش أن تخو اذم اند .يقو لون : (فإنهم اظ 
يكذبونك)('). 
)1( معجم القراءات 111° : 
(۲) السابق ۲٠۹/۲‏ . 


— YA = 


اتباع حركة (ها) التنسه لحركة (ائ وابة) فى اها وانتما 
إاساع حر س ي و ابه في ابا و1 


يتبع بثو أسد حركة هاء التنبيه (ها) وهى الفتحة الطويلة لحركة (أى 
وأيةَ) ذ فی ايها وأيتهاء فتتحول إلى ضمة طويلة» ثم تقضر فتتحول إلى ضمة 


قصڊرة . 


ا 


س 


= ا E‏ “هھ ء یی هھ 
ع ی شک یی ت س م سای د 
وقذ وزد هذا فى موضعين فى القراءات القرأنية: هما: 
١‏ الإتباع لأى (أيها) 
قال تعالی: « وتویوا الى الل جم كما أيها المؤمون لعلكم تفلحون 4 
التو .٠٠/‏ 
فى الوصل: قرا این عام ( أيه المرّمقؤن) بضح الهاء إتباعاً للضمة 
قبلهاء وهو عند العكبرى بعيدء وعند أبى على الفارسى قراءة ضعيفة . وذكر 
غيرهما أنها لغة بني أسد. وهى عند ابن الأنبارى لغة,('). 
١‏ الإتباع لاي (أيتها) 
فال تعالى # يا أيعها النفس المطمعة (5) ازجعي إلى ربك راضية مرضبة 4 
الفجر/ ۲۷ : 
«ذكر المراوى والشيخ خالد الأزهرى وغيرهما أنه قرئ (يايته) بضم 
الفا وتگووا نیا لغ نے مالك من ہت اس : 
oT‏ القراءات 24/1 س 


. ٤۳٣۴ ٤۳۱٢/۱ السایق‎ )۲( 
NK = 


۵ إتباع حركة حرف الإعراب لحركة ماليس حرف إعراب والعكس 


١‏ - نسب فى القراءات القرآنية إلى تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العربية» إتباع حركة حرف الإعراب لحركة ماليس حرف إعراب؛ 
ويشاركها فى ذلك بعض غطفان» من قبائل غربى الجزيرة العربية؛ وذلك 
فی موضعین : 

الأول: فى قوله تعالى # الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا 4 الكهف/١‏ . 

حيث «قرأً الحسن (الحمد لله) بكسر الدال على إتباع حركة اللام» 
وهو حرف معرب لحركة غير إعراب. وهى لخة نميم وبعض غطفان»؛ 
يتبعون الأول الثانى للتجانس»'). 

والثانى: فى قوله تغالى /: # المد لله رب العالمين 4 الفاتحة/١.‏ 

فقد «قرأً الحسن وزيدبن على-ورؤبة وأبو نهيك (الحمد لله) بالكسر 
کذلك.() . 

ويرى الفراء أن السبب فى هذا الإتباع يعود إلى كراهية وقوع الكسرة 
بعد الضمة» فتقل ذلك عليهم» ووجدوا أن الكسرتين قد تجتمعان فى الاسم 
الوأحدء مث (إبل) فکسروا الذال لتتشاره وكسرة اللام مح الگسرتين کے 
إبل(۳). 

ومقتضى رائ الفراء هتا أن الكشسر فى الدال لسجين» أرلهما: كراهة 
الكسرة بعد الضمة؛ وثانيهما؛ وجود نظير له فى كلام العرب فى مثل 
(ن). 

,١٤د/د السابق‎ )١( 
.؛/١ السابقة‎ )١( 
۳/١ معانی القرآن‎ )۳( 
r 


أما ابن جنى فيرى عكس ذلك» فالقراءة عنده شاذة فى القياس 

الأول: أن الأقبس فى الإتباع أن يكون الان تابعاً للأول؛ لأنه جار 
مجرى السبب والمسبب» ومن الواجب أن يكون السبب أسبق فى الرتبة» من 
المسبب» وهذه القراءة فيها إتباع الثانى للأول» والقياس إتباع اللام لحركة 
الدال فى الضمء أى تكون (الحمد للة) وهذه قراءة لابن أبى غبلة. 

زالفائى: أن الضمة فى الدال فى (الحمد) إعراب والكسرة فى اللام 
فى (لله) بثاء والإعراب قوی من اليناءء والفياس أن یکون الأضعف تابعاً 
للأقرى» لا العكس كما فى هذه القراءة("). 

وهذه القراءة تخضع لقاتون الممًائلة الصوتيةء حيث أثرت حركة 
اللام وهى الكسرة على حركة الدال وهئ,الضمةء فتحولت إلى كسرة مثلها 
(مماثلة رجعية 551۷#٠۲و8])‏ والهدف من هذه الممائلة إحداث الانسجام 
بن الحركات» وهذا كما ذكرت من قبل مما تتظطلبه سرعة النطق عند أهل 
البادية. 

۲ اثبع بعص فيس › من قبائل وسط الجزيرة العربية» حركة مالیس 
حرف إعراب لحركة ما هو حرف إعراب» وقد نسب ذلك إليهم فى قوله 
تعالى : # الحمد لله رب العالمين 4 الفاتحة/١‏ . 

حيك قرا السسق (الحمد ل بخ الم (تياغا اتصضف اكاك . رهي 


لغة بعض قيس». 


.٣۸ ۳۷/۲ التجتب‎ )١( 


س ۳ 


واه لی مسج راولت آل تسب لاله ع مشار قعل 
وهى قراءة هارون العتكى ورؤية وسفيان بن عيينة وزيد بن على والحسن 
وابن السميفع . وذكر الطوسى أن نصب الدال لغة فى قريش والحارث بن 
اسا ین لوئ . 
لله المد e‏ عن ذکر (أحمن)(0 ا 

ويبدو أن من خلال رأى ابن جنى السابق تعليقاً على القراءة الأولى 
(الحمد لله) أن هذه القراءة فوية فى القياس والاستعمال؛ لأن فيها إتباع 
الثانى للاأرل» وليس العكس كما فى القراءة السابقة: 

وهى أيضاً تخضع لقانو:الممائلة الصرتيةء حي أثرت حركة الذالء 
وشي الفتحةء على حركة اللاح» وشي الكسرة؛ فقلبتها فتحة متلها (ممائلة 
تقدمدة (progressive‏ وهنا كدت الاتسجام كما في القراءة السايقة. 

والاتجاهان السابقان من الإتباع يدخلان تحت ما أسماه ابن جنى 
بالإدغام الأصغر؛ الذى عرفه بأنه: «تقريب الحرف من الحرف وإدنازه 
دامن غير ادعام وذكر هَن أنراقة: : تقريب الحركة من الحركة ومثل له 
قاح لله والحمد لل" . 


٦‏ اشمام الصاد زابا 


نسب فى القراءات القرانية إلى قبيلة قيس» من قبائل وسط الجزيرة 


() معجم القراءات ١/ه.‏ 
(۲) انظر الخضائصض ١٤١۷_١٤۳۲‏ . 


ی 


أن تنحو بالصاد نحو الزاى» فتصير حرفا مخرجه بين مخرج الصاد 
ومخرج الزاى:')» محافظة على الإطباق لئلا يذهب لفظ الصاد بالكلية 
فيذهب ما فيها من الإطباق» والإطباق فضلة فى الصادء فيكون إحجافاً 
بھا:(). 

معنى ذلك أن هذه الصاد المشمة زايا تجمع بين صفتى الجهر التى 
ھی من خصاتصن الزلی» رالاق الت هئ من خصاتص,الصاد. وتطفها 
كما يقول الدكتور إبراهيح أنيس يشبه نطق العامة من الناس فى مصر 
لصوت الظاءء أى. أنها تكون ظاء غير لثوية") . 

ونكدت هذا املق إذا جازرت الضاد الفتحركة صرتا مجهوراآء وقذ 
قگر أن هذا السو ت المجهوز نگون واچوارمن ان : 

الأزل: صروت الذال» مثل هدر وضدض0): 

ويقل الإشمام» إذا كانت الصا سأكنة» إذا فصل بينهما أكثر من 
العرب كلفظ الصاد»ء والمصادر) . 


( خر الاد رازائ عتد الد اء معا بين طرف اللسان وفري الشتايا = أى الخنانا 
السفلى - الاصرات اللغوية ٠١١‏ . 
وهر تة إلى خذ كبيز بها غند غفا اللغة المحدثينء فالتخرج عقدهم هز الاستائي 
اللترى؛ وعند النطق بهما يرضع طرف اللسان ضد الأستان السفلى ومقدمه ضد اللثة؛ 
مع رفع مؤخر اللسان نحو الطبق مع الصاد لأنه صوت مطبق أو مقفخم؛ ولا يحدث 
ذلك مع الزاى. راجع مناهج البحث فى اللغة ٠٠١ ٩٩‏ . 

() شرج الفل :٠٠د‏ 

(۳) فى اللجهات العربية .۷٤‏ 

. "۲۲/۲ سر الصثاعة 1 و شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ٠۳۲/۳‏ . 


e 


الشات سرت افطانا ررس ابق جقي أن اة ۷ تم وة لزان 
إذا وفعت قبل غير الدال(). 

بینما یری الرضى أنه يجوز إشمامها صوت الزاى إذا وقعت قبل 
الظاء رفصل بيه ما بأذر من حرف وغل الك بان انظاء كالدال» وذكر 
أن ذلك اض فة على السماع(). 

والمقضود بأن الطاء كالدال أى فى صغفة الجهر فقط دون التفخيم 
فالطاء عند القدماء مجهورة» يقول سيبوية: «لرل الإطباق لصارت الطاء 
دالا وبما أن الذال مجهورة فالطاء كذلك» ولا فرق بيتهما إلا فى صفة 
الإطباق» أو التفخيم» هذا هو مفهوم قول سبيريه. 

ويزى الذكتور ابراه اس أن تطق الظاء مجهورة يشبه نطقنا الان 
لصوت الضادء وقد استنفج ذلك من قول ابن الجزرى: «إن المصريين 
يتطقرن, ب الاد الجمة ا ج 


ويؤيد هذا الرأى أن بعض البدو فى اليمن لا يزالون ينطقونها على 
هذا النحو» فقو لون : مصر اشا : تفصدون : مطر؛ واشظار اء 


0 الفصحاء من متخدتىي العربية اليوم فينطفونها بالهمس وهی 
النظير المقخم للتاء"). 


عند القدماء: مجهورة» وهى النظير المقخح للدال . 
)١(‏ سر الصتاعة ١/١ه.‏ 
() شرح الشافية ۲۳۲/۳ 
(۳) الأصوات اللغوية ٠۲‏ وانظر كذلك علم اللعة العام والأصرات ٠٠١‏ . 
)١(‏ الأصوات العربية وتدريسها لغير الناطقين ٤ء.‏ 
[5) الاصرات اال ية اء 


= ۳4 = 


وعند المحدتين: مهموسة؛ وهی النظير المفخم للتاء . 

وغل هذا سكن أن انعد نظقها الان بالهمس من التغيرات التارية 

وتمکن أن نستنتج مما سبق ن إشمام الصاد وزاياً يعود إلى ن هذه 
الاد كانت مهموسةء وقد وفحت قبل صوت مجهور هو الذال أو الطاءء 
فقأثرت به» فنطقت صوتاً مجهوراً مثل نطق العوام من المصريين للظاء 
الفصيحة كما سبق أن ذكرناء وهذه مماثلة رجعية #551۷6إو۲6 وذلك حتى 
يحدث الأنسجام بين الحروف» وهذا أيضا أدرجه ابن جتى تحت ما أسماه 
الإدغام الأصعغرة وذكر أنه يدخل تحت مها سماد تقروب الحترف من 
الخراقف": 

ونطق الصاد بهذا النطق.زرد فى الفراءات الفرآنية منسوباً إلى قبيلة 
١د‏ صاد + دال (أصدق) 

قال تعالى: # ومن أصدق من الله حديغا 4 النساء/۸۷. 

«قرأً حمزة وخلف ورويس بخلاف عنه والأعمش بإشمام الصاد 

كما وردت هذه الكلمة كذلكا فی قوله تعالی: # ومن أصدق من الل 
فيلا النساء/ ٠۲١‏ وتخريجها هو تفس التخريج السابق(). 


. ۱٤۷ ۱٤۳١/۲ راجع الخصائص‎ )١( 
. ٠١۲/۲ معجم القزاءات القرانية‎ )۳( 
. ۷١١/۲, السابق‎ )۳( 


کے 


صاد + طاء (صراط) 

قال تعالی: ‏ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ) الأعراف/٦۸.‏ 

«قراً خلف عن حمزة والمطوعى وخلاد بخلاف عنه بإشمام الصاد 
الزائ» ومعناه مزج لفظ الصاد بالزاى (صراظ) وهى لغة فيس 

كما وردت الكلمة نفسها فى تلاثة مواضع»ء وتخريجها نفس التخريج 
السابق» وهى: 

قال تعالی: ۾ واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقی م یونس/٥۲()‏ 

قال تعالى: ظ فستعامون من أصحاب المنراط السوي ومن اهعدئ 4 
طه/ "(۱۳١‏ , 

قال تعالی: ليغفر لك هرما تفدم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطا مستقيما 4 الفتح/۲(). 


۵-الإمالة 


نسب فى القراءات الفرآنية إلى آهل نجد من ت تمیم رکون واد زت 
قبائل و سط الجزدرة العرييةء إمالة الآلف نحز الياء( . وهذا على عكس أهل 
الحجازء فهم يلتزمون بالفتم("). 


٠١۳/٣ السابق‎ )١( 

.ء۳١/‎ ٣. السابق‎ )( 

.د۲١/‎ ١ السابق‎ )۳( 

.٤١/۹ السابق‎ )٤( 

(*) تنسب كذلك إلى بكر ين وائل وعبدالقيس وتغلب من القبائل الشرقبة فى الليحات 
العريية. 

)١(‏ وكدلك جميع القبائل التى تسكن غربى الجزيرة العريية» يما فى ذلك قبائل الخجازء 
مقل: فريش وثقيف وهوازن وسحد بن بكر وكنانة. فى اللهجات العربية ٦١‏ . 


NR = 


والإمالةء لغة مصدر؛ أملته أميله» والميل هو الانحراف عن القصد› 
فيقال فيه: مال الشىء» ومنه: مال الحاكم» إذا عدل عن الاستواء. 

واصطلاحا: العذول بالألف عن استواثهاء والجنوح بها إلى الياء؛ 
فيصير مخرجها بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء» وبحسب 
قرب ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة» وبحسب بعده تكون 
خفتها('). 

والتفخيم هو الأصل والإمالة طارئةء والذى يدل على ذلك أنه يجوز 
ا مفخم؛ وأيضاً فإن التفخيم لا يحتاج إلى 
سبب والإمالة تحتاج إلى سبب() 

وسعروف أن الألف الممالة تكرن ,فى الأصل مسبوقة بفتحة(")» وعند 
الإمالة قال الفقحة أرلاه فيح ا تر الك رة ثد نکی الال النی 
بعدها تحر الناء» وذلك لتبعيتها للفتحةگما فی كلمتى؛ عابد؛ وعارف» 
فتنطقان بالإمالة هكذا: 0٥ط“‏ ۴چ“ (). 


والهدف من اللإمالة تفر یب الأصواات بعضها من بعض لضرب من 
انجائس(*). 


)١ )‏ لا تميل جميع قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها بنسبة واحدةء بل كائت تلك الإمالة 
سديدة EES hay e‏ عند القبائل المتاخمة لمدن العراق ففد كانت 
صفيفة» أى قريبة من الفتح. فى اللهجات العربية ٠١‏ . 

(1) شرح المفصل ٠٤ ٥۳/۹‏ وانظر كذلك: الارتشاف 2۱۸/١‏ والتتمة فى التصريف 
١‏ وشرح الشافية ٤/۳‏ . 

)۳( هذا هو تعبير القدماء فائماء حت ترون ن حروقا المد الثلاثة _ الآلف والواو والياغ_ 
تسبق بحركة قصيرة من جنسها » فالألف قبلها فتحة» والواو قبلها ضمة» والياء قبلها 
كسرة. وهذا غير صحيح لأن حروف المد هذه حركة لما قبلها من حروف. 

.٥/١ سر الصناعة‎ )٤( 

)°( شرح المفضل ٥٤/۹‏ . 


PY — 


دهم معا مق أن الأفالة مرخلة وسطى بين افأتحة والكسرة را 
فرق بين الفتح والإمالة إلا فى وضع اللسان» إذ هو مع «الفتح يكاد يكون 
مستوياً فى قاع الق قدا لخد فى االفعرد تخر ألحذكالأغلى هر ذلك 
المقياس الذى يسمى عادة بالكسرةء طويلة كانت أو قصيرة . فهناك إذن 
مراحل بين الفتح والكسر لا مرحلة واحدة» من أجل ذلك كان القدماء 
يفسمون الإمالة إلى نوعين: إمالة خفيفة وإمالة شديدة. 

وهكذا نرى أن الفرق بين صاحب الفتح وصاحب الإمالة ليس إلا 
اختلافاً فى وضع اللسان مع كل منهما حين النطق بهذين الصوتين» 
واللسان فى حالة الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه فى حالة | لفتح('). 

معنى هذا أن الإمالة لا تعطى اللفظ الممال حقه من النغم الخاص بهء 
إذ هى جنوح بالألف نحو الياء» أى/ ليست ألفاً خالصةء بل يكون مخرجها 
بين مخرج الألف ومخترج الياء. وهذا العمل لأ يغرب من الب اثل 
البدوية؛ وإنما سكغرت المكى لان تخقيق جميع أصرات اللفظ وإعطاءها 
حقها من النغم طور نهائى فى صقل اللغة واستكمال أدواتهاء وهو أجدر بأن 
يكون من خصائص اللغة الأدبية المصطفاةء لا من وظيفة لغة طائفة من 
البدو الرحل تلك اللغة التى هى عرضة للتغير والتأثر تبعاً لتنقلات أصحابها 
الذین لا يستقرون فی مکان)(') . 

وقد ذكر القدماء من علمائنا أسباب الإمالةء وحصروها فی تة 
أسباب» يمكن بيانها على النحو التالى: 


(1) فى اللهجات العربية ٠١ _ ٦٤‏ . 
(۲) دراسات فى فقه اللغة ٠١١‏ . 


NEA 


اك ان یکو قبل الألف أو بعدها کسرة؛ نحو: شملال» وسریال» 
وعالم؛ وعابد. 
۲ - أن يكون قبل الألف ياء» نحو شببان» وقيس عيلان. 
۳ أن تكون الألف منقلبة عن ياءء نحو: باع» وننسی» ورقی: 
- أن تكون الألف فى حكم المنقلبة عن الياءء نحو: حبلى» وملهى» 
وسکاری. 
ريلاحظ أن الألف الى حمال هى: 
أ كل الق ر انع = زائدة كانت أو متقابة عن جا أو واو 
ب كل ألف ثالثة» منقلبة عن :ياء» لا عن واو. 
hen TE‏ 
آن وکر ما قبل اقرف کان نحو : خاف»ء وصارء فتميل 
الألف؛ لأنك تقول : خفت» وصرت. 
٦‏ الإمالة للإمالة گشرزف: رايت غمادا» فتميل الألف التى بعد 
الذال لإمالة الألف التى قبلها('). 
ويرى الدكتور/ إبراهيم أنيس والدكتور/ رمضان عبدالتواب» 
وأوافقهما على ذلك» أن الإمالة التى يعبر عنها بالكسرة الممالة (6) إنما هى 
تطور عن الصوت المركب ع٣دطاامد0ا‏ الذى هو عبارة عن الصوتين (سة) 
والذى تطور إلى (5) و(ه) والذى تطور إلى (6) ويريان أن هذه المرحلة 
)١(‏ التتمة فی التصریفا ۲٣۳ - ۲٣۱‏ . 
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القبائل البدوية عندهاء ولم تتطور على ألسنتهم إلى الفتح الخالص () كما 
قد الحجازيين(١):‏ 

والدليل على أصالة الإمالة وأن العريية ليست بدعاً قى ذلك وجودها 
فى اللغة الحبشية» إذ هذه المرحلة القانية (8) و(5) هى الشائعة فى الأفعال 
الجوفاءء فی مٹل: م چ صت قام "( 83 هدب sora E‏ 
حمل و7 ۸5٥ ٩7‏ کان (فی الواوی). 

وكذلك: ° 5۳2 وضع وا ا kêda %% “1, تlب bêta‏ 
دخل ]الا 56٤٥‏ باع (فی الیائیى)("). 

أا المرحلة الآ خيرة فى تطوز الأصوات القركية) فهى إخلاآض 
الفتح» أى تطور الإالة (5).و(8). إلى (ة) 

aw >oD>a / a> e3 

وهذه المرحلة أصيلةء ودليل ذلك وجودها فى جميع الأفعال الجوفاء 
والناقصة فى العبرية والارامية. 

فمن أمقلة الأفعال الجوفاء: با ال 5 وضع و1 Ta" C1‏ ارتفع و12 
سكن (فى العبرية) وخحل qam‏ أجافت وتسا ht‏ خاط وفعر 
"٣ة‏ وضع (فى الارامية) . 

ومن أمتلة الأفعال الناقصة: إ2 3037١‏ قام و۸ ا او جلا (فی 
العبرية) ووا ۲٣‏ رمی وح 5۸ ہنی وعز ؟ ٩۲‏ دعا/ سمى 
(قى الأرامية)("). 
(1) فى اللهجات العربية ٩١ - ٩۰‏ وبحوث ومقالات فى اللغة ۲٤۸‏ . 


(۲) فی قواعد السامیات ۲۳۲ . 
(۳) بحوث ومقالات فى اللغة 1٤‏ _ د٠‏ . 


= و ب 


وهذه المرحلة التى هى آخر المراحل هى أرقى ما وصات إليه العربية 
الفصحى على ألسنة الحجازيين وغيرهم من قبائل غريى الجزيرة العربيةء 
والفتح هنا کما یقول الدکتور/ إبراھیم انی - لیس له ما پبرره سوی 
الاقتصاد فى الجهد العضلى والميل إلى السهولة التى يلجا إليها الإنسان فى 
معظم ظواهره الاجتماعية(). 

وفيما يلى استعراض ما نسب من إمالة لقبائل قيس وتميم وأسد. 

- (زادهم) 

قال تعالى # في قاوبهم مرض أرادهم الله مرضا ) البقرة/ ٠١‏ . 

«قرأً بالإمالة حمزة وابن عامر وابن ذكوان ونافع والحلوانى والأعمش 
وهشام بخلاف عنه (فزادهم) . والإمالة لتميم والتفخيم للحجان(). 

وسبب الإمالة هنا راجع إلى أن الألف هنا منقلبة عن ياءء إذ أضل: 
زاد (زید) الذى صار بعد ذلك (زدد) بتسگين الياء ونشوء الصوت المركب 
(ة) ثم تحول إلى (ل26 ز زاد) وأحَيرَاالفتح الخال (زاد 2303) . 
۲ (آذانهم) 

قال تعالى: ظ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموث & 
البقرة/۱۹ . 

«أمال الألف الخانية الدررى عن الكسائى. والإمالة لغة تميم وقيس 


وأسدء("). 


. 1۷ فى اللهجات العربية‎ )١( 
: ٤١/١ معجم القراءات‎ )۲( 
. ٠٥١/١ السابق‎ )۳( 


= 1£ 


وسبب الإمالة هنا راجع إلى أن ما بعد الألف الثانية هنا كسرة» كما 
نها أئ الآلف رايعة وزائدة: 
- (استوی) و(سواهن) 


قال تعالی : ئم استوئ إلى السَمَاء فُسواهن سبع سموات وهو بكل 
شيء عليم ) البقرة/۲۹ . 


:(استوى) أهل الحجاز على الفتح» وأهل نجد على الإمالةء وقرئ فى 
السبعة بهماء فقد قرأ حمزة والكسائى وخلف بالإمالة». 

(١‏ فسواهن) فى هذا الفعل ما فى الفعل السابق (استوى) من الإمالة 
والفتح»('). 

وسيب الإمالة هنا راجح الى أن الألف منقلبة عن ياء فأصل 
(استوی) یتو ستو سنوی e‏ ستو 53۷3 ' 

واا (سیراهن) e‏ ر سویهن سواهن ا ا 
سوا واه „,sawwahunna‏ 

۵ ابمحافظة على الهمرة 

تظهر نزعة التخلص من الهمزة فى اللهجات العربية الغربية› 
ويشاركها فى ذلك من اللغات السامية الأراميةء أما فى اللهجات العربية 
الشرقية فيظهر فبها شدة امتا عیهاء رار کا هی خلت من ارات 
السامية الأىجزنتنة: غر أنة يلاحظ ن فیها حالاآت تخلصت فیها من 


؛۷١/١ السابق‎ )١( 
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الهمزةء كما فى (يفعل) مضارع (أفعل) المتعدى بالهمزة» وأصل المضارع 
(يؤفعل) وكذلك لفظ الجلالة (الله) وهو من (الإله)(). 

وفيما يلى الحديث عن بعض أحكام الهمزة فى لهجات وسط الجزيرة 
العربية وشرقيها كما جاء فى القراءات القرآئيةء مع ملاحظة أن هذه 
الأحكام نسبت إلى قبيلة تميم من قبائل وسط الجزيرة. 

اوة: الممزة المفردة 

: الهمزة المتحركة بعد ساكن‎ -١ 

فيها اتجاهان عند تميم. الاتجاه الأول: فى فعل الأمر من مهموز 
العين» مثال ذلك: قوله تعالى: « سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 
البقرة/ ۲١١‏ . 

فى كلمة (سل) قراءتان: 

الأرلى: عدم حدذف الهمزة (اسال) رهی شراءة ا عفرو شین رواية 
ابن عباس . وهى لغة لبعض نميم. 

القانية: بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكنة» وعدم 
حذف هة الوسنل:(ال) هى قر اءة قوم وأسطة (اأسأال) قتقل حركة 
الهمزة إلى السين» وحذف الهمزة التى هى عين ولم تحذف همزة الوصل؛ 

والقراءة القانية التى خففت فيها الهمزة شبيهة بما حدث للأمر من 
هذا الفعل عند الحجازيين وغيرهم»ء وتخالفهم فقط فى عدم حذف همزة 
)١(‏ اللهجات العربية الغربية القديمة ٠۳١‏ . 
)"( معجم القراءات TAA‏ 


- ٤۳ - 


الوصل» والسبب فى عدم حتف همزة الوضل عند تمي أنه لم يعد 
بالحركة المنقولة إلى السين لأنها حركة عارضة» فكان السين هذا ساكنة 
تقديراً أما الحجازيون وغيرهم فحذفوها وذلك لاعتدادهم بتلك الحركة وإن 
كانت عارضة ‏ اسان اسان اسل (عدد شيم) . 

سال سال اسل سل (عتد الحجازيين): 

الا تجاه الثانی: فى مطضارع راي (سرآي) 

يبقى على الهمزة المتحركة بعد ساکن فی مضارع رأى (يرأى) 
والهمزة هنا فى موضع العين. مثال ذلك: قوله تعالى ألم تر كيف فعل 

«قرأً السّمى (ترأً) بهشزة مكفتوحة وسكون الراء على الأصل. وهى 
لغة تميم٠(').‏ 

الأصل: (ترأى) ثم حذفت الألف الأخيرة بسبب الجزم لأن المعتل 
الآخرإذا جزم حذف حرف العلة - هذا هو تعبير القدماء - أما التفسير 
الصوتى لذلك فهو أن الألف هنا فتحة طويلةء وأن ما حدث هتا هو تقصدر 
هذه الفتحة الطورلة. 

وساف کے ایق اة O‏ 

وقد عد النحاة الإبقاء علي الهمزة المتحركة بعد ساكن حملا على 
لغة تميم من ضرورة الشعر» واستشهدوا لذلك بثلاثة شراهد: هى: 
| - اری عیتی ما لم ترأیاہ كلانا عالم بالتُرّهات 


)1( معجم | لقراءات ° AAA‏ 


NEE 


ثم تمر بهااشيحان منتجعم بالبين عك يما يزأك خذأن() 


- ألم ترأ ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأى ويسمع() 


وهذا الأصل الذى حافظت عليه تميم حافظت عليه العبرية كذلفء 
فمضارع رأی )7 7 8 ) ھو: 7 7147 yi e‏ يرى(). 

وهذا الأصل تغير على ألسنة الحجازيين» وعليه الفصحى كما فى 
الاية الكريمة السابقة » وذلك بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن الذى قبلهاء 
مع ملاحظة أن أصل المضارع أن يكون مكسور العين لأن الماضى 
فار ق مولت إل الان لعن عرف ماق 

يرای یری یری 

ویری ابن یعیش أن الممزة حذفت:وألقيت حركتها علي الساكن الذى 
قبلها اول فى المضارع المبدوء بهمزة المضارعة؛ وعلل ذلك بأن (أرُ أى) 

قد اجتمع فيه همزتان بينها ساکن؛ والساكن حاجز غير حصين» فحذفت 

الثائية على حد حذفها فى (أكرم) ثم حمل عليه صور المضارع الأخرى 
المبدوءة بالتاء والياء والنون وإن لم تلتق همزتان بينهما ساكن» وذلك طرداً 
لناب على رتدرة واحدة» فالحذف ها سببة كثرة الاإستعمال. 

ثم يرى كذلك أن حذف الهمزة هنا يمكن أن يكون على سبيل 
التخفيف القياسى » أى قياسها على حذفها وإلقاء حركتها على الساكن الذى 
)١(‏ شرح المفصل ١١١/۹‏ 
(۲) شرح مختصر التصریف العربی ٠۷۹‏ . 
(۳) اللهجات العربية الغربية القديمة ۲۴١‏ . 


ب ف :س 


قبلها كما فى قراءة قوله تعالى: ل فد افلح امون ¢ المؤمنون/١()‏ وكذللك 
كما فی قراءة قوله تعالی ™ يخرج الْخبء 4 النمل/١٠().‏ 
الهمزة الساكنة بعد متحرك: 
فيها اتجاهان عند نمیم : 
الاتجاه الأول : الإبقاء عليهاء مثال ذلك: 
قوله تعالی: إ قالوا یا آبانا ما لك لا تامنا على يوسف 4 يوسفت 1 : 
اروی عن یحیی بن وثاب وأبی ززین والمطوعى (لا تكمنا) بكسر 
أوله مع بقاء الهمزة؛ وهى لغة تميم»("). 
يلاحظ فى هذه القراءة شيلان: أولهما: كس حرف المضارعة (التاء) 
وهو أتجاه تميم ومعها كتير مَنً,الله جات العربية من شرقى الجزيرة 
ووسطها وغربيها باستثناء الحجازيدن› منهم يفتحون» وقد عالجنا ذلك عند 
حديتنا عن كسر حروف المضارعة. 
والثانی: أن الهمزة هنا بقيت لم تسهل» وهذا أحد اتجاهين عند تمي . 
وهذا الاتجاه هو الأصل. 
الاتجاه الثانى: تسهيلها بإبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها 
ويمكن التمتيل لذلك بالقراءة القانية لكلمة (لا تأمنا) فى الآية 
السابقةء فقد :قرأ ابن وثاب وأبو زف وكذا الأعمش رواية وعبدالله بن 
)١(‏ قرأ بذلك مدش عن نافه (قد افلح) بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة تميلها ث 
حذفهاء وقراً بذلك أيضاً ابن ذكران وحفص وإدريسء معجم القراءات ٠١١/١‏ . 
(۲) شرح المفصل ۹" وهذه الفراءة لابى وعيسى وعكرمة ومالك بن دينار (الخب) 
بنقل حركة الهمزة إلى الياء الساكنة قبلها ثم حذفهاء معجم القراءات ٠٠۷/١‏ . 


)( معجح القراءات ٤‏ . 
کا 


مسعود (لا تيمنا) بكسر حرف المضارعة» وتسهيل الهمزة وهى تخالف 
المصحف.. وهى لغة تميب(') . 

ہیی کیل نیہن فقا رفا ازا شای 
تبدل حرفاً من جنس ما قبلهاء فتبدل ألفاًإذا فتح ما قبلهاء کما فی نحو 
ران؛ وبأس» وقراأت فتصير: راس ویاس» وقرات. وتبدل واوا إذا تضم ما ما 
قبلها كما فی تحو: الجوّنة والس رالمرمن؛ فصير: الجونة والبوس؛ 
ا : الريب اکس ما فاليا کما فی تحو: الذنْب والمكرة 
فیصران : : الذيب والميرة() 

ای او اسف فی کا إا وا السابقة ومااشابههامن 
الكلمات السابقة المسهلة التى ذكرها نجوه ان المزة اسا ن ترفن 
فيها حرفاً من جنس حركة ما قبلهاء بل حذفت وأطيلت الحركة السابقة 
عليهاء قلما كسر حرف المصا(هة (التاء) سهات الممزة بحذفها زإطالة 
الحركة:السانقة خلنهاء فصا ر بت كمرة:طواة: 

ل ت ک۶ چ ا او رتا ۶ ج ن e‏ 
ت مدن ن -- 

والتسهيل هذا مرحلة متأخرة؛ ويبدو أن من سهل الهمزة من 
التميميين هنا متأثر بلهجة أهل الحجاز؛ لأئهم لا يحققون الهمزة. 

تانسا: التقاء الهمر سن 

التقاء الهمزتين فى كلمة واحدة فى موضع العينين جائزء كما فى 
تحو: سكّال» وجتازء أما التفاؤهما غير عينين فشاذ عند ابڻ جَنى» ولذلك 
عد قراءة الكسائى « أئمة 4 التوبة/١٠‏ شاذة. 


. ١۹۲/٤ السابق‎ )١( 
. ٥٤٤ ٥٤۳/۳ الکتاب‎ )۲( 


— EV 


ویري أنهما فی کلمتين ضعيف ولیس لحناًء نحو: قرأ أبوك» وقوله 
تعالى « السقهاء ء ألا البقرة/١٠»‏ وقوله تعالى : [ ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض 4 الحج/٥٠‏ وقوله تعغالى :ل أبئوني بأسماء ھؤلاء إن کنتم 
صادقين 4(') . 

وقد نسب فى القراءات القرانية إلى تميم التقازهما فى كلمتين› 
وهاتان الهمزتان متحركتان» ولهم فيها اتجاهان: 
الاتجاه الأول : تحقيقهما. 

مثال ذلك (آآنذرتهم) فی قوله تعالی : إن الّذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرڈ تهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 البقرة/. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائى وابن عامر وابن ذکوان وهشام وروح 
وخلف والحسن وابن عباس والأعمش وابن أبى إسحاق بتحقيق الهمزتين 
(أأنذرتهم) وهى لغة تمي( : 

فالهمزة الأولى للاستفهام؛ والانية فى الفعل وهى حرف مزيدء 
والفعل على وزن (أفعل) . 
الاتجاه التانى : تحقیقهں مغ إقحام ألف بينهما. 

مثال ذلك (أإذا) و(أإنا) فی قوله تعالی : ا وإن تع تچب فعجي قو لهم أئذا 
کنا تراب تتا في لق جديد ) الرعد/ ٥‏ . 

«أإذا .قرا ا ا و ا أل بينهما (آإذا) وهى 
و 

(أإنا) هشام يحقق الهمزتين ويدخل بينهما ألفا بخلاف عنه» وهى 
روایة بعل اضحات ابن عامر عنه (آإنا) وهی لغة تميم,). 

ويرى ابن يعيش نقلاً عن سيبويه أن إقحام ألف بين الهمزتين يعود 
إلى كراهتيهم التقاء همزتين. أما أهل الحجاز فخفقرا التانية بجعلها بين 
اا 0 


(۲) معجم القراءات .٠٠١/۱‏ 
(۳) لساب Aff‏ 


— NEA — 


بين بعد إقحام الألف لأنهم يكرهون الهمزة المفردة» وكراهية أشد عند 
التقاء الهمزتين . يقول أبن يعيش: 

«قال سيبويه: «ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين 
الهمزة ألفاً . 

وذلك لأنهم كرهرا التقاء الهمزتين» ففصلوا بينهما بألف كما قالوا : 
أخشينان» ففصلرا بألف بين النونات» كراهيمة التقاء هذه الحروف 
المضاعفة» فأما قول الشاعر: 
فياظبية الوعساء بين جلاجل وبين التَقَا آأنت أم اَم سالم 

لتت لذى الرمة رالشاهد فيه إدخال الألف بين الهمزتين من وله 
(آأنت) كراهية اجتماع الهمزتين كما دخلت بين النونان فى قولهم: 
(اضريئان) كراهية اجتماعهما, 

وما البيت الأخر وشو 
حزن إذا ما القوم أبدوا فكاه تفكر آإياه يعنونأم ردا 

انشذة ايو رند کی نوادره قال انشدناة الاعراب» وانشسده الجوهرى 
فى كتابه» والشاهد فيه قوله (آإياه) بإدخال الألف بين همزة الاستفهام 
وبين الهمزة التى هى فاء. | 
يوسف» ثم بعد دخول ألف الفصل منهم من يحقق الهمزتين وهم بنو تميم» 
وهتهح من بخفف الثانيةء وشم اهل الحجازء وهو اختیار ابی عمرو:('). 

والألف التى بين الهمزتين فيما سبق ليست مقحمة كما ذكر اين 
يعي تقلا عن سيبوية» وإنما هى مد لحركة الهمزة الأرلى وهى القثحة 
القضدرة("). 
(۱) شرح المفضل ۱۱۹/۹ ٠١١‏ . 
(۲) اللهجات العريية الغربية القديمة ۲۳۷. 
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٦‏ المعاقية بس الكسرة و ا لسم 

تؤثر لهجات وسط الجزيرة العربية» مثل: تميم وقيس وأسد ويعض 
اللهجات من شرقيها مثل بكسر الضمة على الكسرة فى الكلمات التى 
ستعمل فى لخة الحجاز مكسورة»ء أما إذا كانت الكلمة فى لخة الحجاز 
مضمومة فإن قيساً تبدلها كسرة» وهذا واضح من خلال القراءات القرائية 
التى يتضح فيها المعاقبة بين الكسرة والضمة. 

ويرئ الدكتور/ إبراهيم انيس أن السر فى ميل القبائل البدوية بشكل 
عام إلى الضم فى مقابل الكسر عند الحجازبين إلى أن الضمة تعد مظهراً 
من مظاهر الخشونة البدوية» والكسرة والضمة متشابهتان من الناحية 
تة لأتفما من ارات تة الصيقة وتظرا لتقام ما نجة :ان 
أخخا ماحل هل الاخ عر هه اتح أن الكمر يق الجر 
والرقة» بدليل أنها حركة لمث رالتأنيث عادة هو محل الرقة أو ضعف 
الأنوثة» والحضرى أميل بوجه عام إلى هذاء كما أن الياء التى هى فرع 
عن الكسرة تعذ العلامة الأساسية للتصغير فى اللغة العريية(). 

ويرئ الدكتور/ أئيس أنه ليس قصز الكسرة على أهل الحضر والضمة 
على أهل البادية أن أهل البادية لم يستعملوا الكسرةء وإنما معناه أن الكلمة لو 
رويت بروايفين إحداهما بالكسر والأخرى بالضم رحجنا أن المشتملة على 
الضم تنتمى إلى بيئة بدوية» وأن المشتملة على الكسرة صيغة حضرية» كما 
نرجح أن الصیغتین کانتا تستعملان فی زمن واحد وفی مکانین مختلفین» 
)١(‏ ريما يكون السبب فى ذلك أنها أخف من الضمة؛ وها يكاق مع ية أل الحض 


تقر سدبوية: إن الكسرة أخف عليهم من الضمة » ألا ترى أن فعل أكثر فى الكلام فعل 
والناې أخف علييم من الواو وأكثر الکتاب Yt‏ 


فق > 


فليست إحداهما أصل والأخرى فرع عنهاء أو أن إحداهما تطور عن 
الأخرى» بل إن الصيغتين وجدتا معا وعاشتا فى عصور ما قبل الإسلام. 
كما يرى أن إيثار البدويين للضمة على الكسرة مما يدل على 
طييعتهم التى تتسم بالخشونة» ذلك أن الضمة فى نطقها تحتاج إلى جهد 
عضلى أكثر من الكسرة فى تطقها؛ لأنها تنكون بتحرك أقصى اللسان» فى 
کین ان الكسرة تتكون بتخرك آدنی اللسان» ولا شاف ن تحرك آدنی السان 
أيسر من تحرك أقصاه» ولذلك تمسك البدو يالضمة» لأنهم أدركوا أنها 
تميزهم عن غيرهم» مع أن شيوع الكسرة كان أمراً متوقعاً عندهم()ء حيث 
يميلون إلى الافتصاد فى الجهد العضلى» ويذل أقل جهد ممكن فى أثناء 
النطق متى تحقق الناطق منهم أن متل هذا الجهد سيحقق له الهدف من 


الكلام. 
وراح الفکقرر ان عد الأمظة الكثيرة التى تذل عل وحهة نظره 
السابقة» ومنها: 


١‏ - بعض من فزارة يقولون: كسايان بدلا من: كساوانء وفزارة من 
غطفان» تلك القبيلة التى عاشت بالقرب من الحجاز؛ وربما قد 
تأثرت بما شاع فيه . 

۲ - كلمة (حيث) رويت فى صورة أخرى هى (حوث) ونسبت هذه 
الصورة الأخيرة لقبيلة طىء وقيل تميم» وكلاهما من القبائل 
البدوية التى آثرت الضم فى كثير من الصيغ . 


)١(‏ لأن الكسر شائع فى ظواهر صوتية كشيرة؛ منها؛ الإتباع والإمالة وكسر حروف 
المضارعة ٠‏ لهجة نمیم ٠١۹‏ . 


إا - 


۳ یقال: (ما آعیج به) آُی: ما أعباً به. ولکن بنی سد کانوا یقولون 
(ما أعوج) . 

٤‏ خکی عن پتى شليم» رهم من القبادل الج ازية آنه کسانو 
يقولون: ( م نة کر الس قى : مذذ. 

٥‏ (مکیل) اسم المفعول م کال یکیل» وینطق به بنو سد (مکول). 
٦‏ ۔ المشھور هو (نما ینمو) ولكن حكى عن بنى سليم أنهم قَالوا 
(بسی) وسل جناعة من بی طلم عن الزاری آل جرقر:. 
۷ت المشهور الشائع فى اس الموصول لجمع اذك ر هو (الذين)] وقذ 
روي لهذه السيغة نظي هو (اللأوع) ويه بعضن الرواة لهذيل» 

ويعضهم ينسبه لعقدل(')؛ 


وفيما يلى استعراض ما يشير إلى ظاهرة المعاقبة بين الكسرة والضمة 


من الفراءات الفرانة . 
-١‏ إبدال الكسرة ضمة عند تميم وقيس وأسد ويكر: 


E r~‏ مال 9 وای قمر فی ف 
ایی ب 


٠قرا‏ يحيى بن وتاب وطلحة بن مصرف وابن مسعود والاشهب 


والاغسن ولو وا وقتادة (فتائها) حسم القاف. وهى لغة تميم وبعض 


یئ اشد( ) . 


_ ۹١ انظر فيما سبق فى اللهجات العريية‎ )١( 
. ١١١/١ معجم القراءات‎ )۲( 


= قلإ 


- (رضوان) 

قال تعالی : ل لين اتقو عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وأزوا ج مطهرة ورضوان من بن الله آل عمران/ ٠١‏ . 

اقرا أبو بكر عن عاصم والأعشى والبرجمى ويحيى وحماد والحسن 
(رضوان) بضح الراء. وهى لغة قيس وميم وبكر,('). 

كما وردت كلمة (رضوان) كذلك فی قوله تعالی  :‏ وعد اله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحعها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر 4 التوية/۷۲. 

«قرأً أبو بكر عن عاصم والحسن (رضوان) بضم فسكون. وهى لغة 
قيس وتميم»("). 

ی( قتوان) 

قال تعالى: # وغن النخل من طلعها قنوان دانية 4 الأنعام/ ۹۹. 

قرأ الأعمش والخفاف عن أبى عمرو والمطوعى والأعرج فى رواية 
والسلمی عن على بن أبى طالب وعبدالوهاب عن أبى عمرو أيضاً (قنوان) 
يضم الفاف» هثل : دئب ووبان . وهی لغ قيس وتمید:(") . 

؟-(مرية) 


قال تعالى: # فلا تك في مرية منه 4ه هود/ ۱۷ . 


٤٥۸/١ اسايق‎ )١( 
7 ق‎ 
: SETA السانق‎ (r) 


~~ IF — 


«قرأً السلمى وأبو زجاء وأبو الخطاب السدوسى وعلى والحسن وقتادة 
[مری بطم فی رهی لغ آذ وتيا . 

كما وردت الكلمة السابقة فى قوله تعالى: ظ ولا يزال الّذين كفروا في 
مرية نه حى تأتيهم الساعة بغتة 4 الحج| ٠١‏ . 

اقرا بو عبدالرحمن السلمی ویونس وعدی کلاهما عن أبى عمرو 
مرا تشم ل وهي ق أك وا . 


- إشمام حركة فاء الأجوف المبنى للمجهول من الماضي الضم 

نسب فى القراءات القرانية إلى قبائل قيس وعقيل ومن جاورهم؛ 
وأسد» من قبائل وسط الجزيرة العربية»ء إشمام حركة فاء الأجؤف من 
الماضى المبنى للمحهول› وهی الكسرة» الضم. 

وقبل أن نستعرض ما يشير إلى ذلك من القراءات القرآنية نقف أمام 
تعري ف الإشمام. يفول الرضى عنه: 

:الإشمام: تصوير الضم عند حذف الحركة بالصورة التى تعرض 
يدى الحرف» لأنه أضعف من الروم» إذ لا ينطق فيه بشىء من الحركة؛› 
بخلاف الروم» والنقطة أقل من الحرف. 

وعزا بعضهم إلى الكوفيين تجويز الإشمام فى المجرور والمكسور 
أيضاً والظاهر أنه وهم؛ لم يجوزه أحد من النحاة إلا فى المرقوع والمضوء؛ 
لأن آلة الضمة الشفةء وقصدك بالإشمام تصوير مخرج الحركة للناظر 
() السابق ۷/٤‏ . 
(۲) الشاب ۱۳٤/۹‏ 


- Nef — 


بالصورة اکت يتصور دلك المخرج بها عند النطق بتلك الحركة؛ لیستدل 
بذلك على أن تلك الحركة هى الساقطة دون غيرهاء والشفكان بارزتان 
لعينهء فيدرك نظره ضمهماء وأما الكسرة فهى جزء الياء التى مخرزجها 
وسط اللسان» والفتحة جزء الألف التى مخرجها الحلق» وهما محجوبان 
بالشفتين والسن» فلا يمكن المخاطب إدراك تهيئة المخرجين للحركتين,('). 
يفهم من الكلام الرضی ما يأتی: 
١‏ اال مام ,ايكون إل قى اعضوم اأ عل الحرف الذى أل 
حركته الضمة» وليس هذا الحرف حرف إعراب) والمرفوع (أى 
على حرف الإعراب الذى كانت حركته ضمة وقد حذفت) . 
- معنى الإشمام: اتخاذ.الشفثين شكل النطق بالضمة دون التلفظط 
بهاء و هذا الكل عبارة عن استدارة الشفتين» وهذا العمل ددرگه 
والمتصوب؛ لأن مخرجهما داخل الفم» فلا يمكن للناظر إدراك 
تهيئة المخرجين لهاتين الحركتين» كما هن الحال فى استدارة 
الشفتين عند النطق بإشمام الضمة: 
- ومن أمثلة الإشماح فى المرفوع» قول الراجز: 
مى لا آثام ¥ يوؤرقتى, الكزق ليلا ولا أسمع أجراس المطئ 
ویقول ابن جنی تعليقاً على كلمة (یؤرقنی): 
«بإشمام القاف من (يؤرفنى) ومعلوم أن الإشمام إنما هو للعين لا 
ادق وتس هناك حركة نة رر گانت فی حر کفالگی ت ارز 


)١(‏ شرح الشافبة ۲/ ۲۷۹_۲۷۵ . ا 
ناو وار ةا مارت الاک 


— NO — 


آلاتری أن الوزن من الرجزء ولو اعتدت القاف متحركة لصار من الكامل. 
فإذا قنعوا من الحركة بأن يومكوا إليها بالآلة التى من عادتها أن تستعمل فى 
التق بها من غر أن يخزجوا إلى حس السمع شيلاً من الحركة مشبعة ولا 
مخثاسة » أعنى إعمالهم الشغتين للإشمام فى المرفوع بغير صوت يسمع 
هناك لم يبق وراء ذلك شیء یستدل به على عنایتهم بهذا الأمر؛ ألا ترى 
إلى مصارفتهم أنفسهم فى الحركة على قلتها ولطفهاء حتى يخرجوها تارة 
مخالسة غير مقبعةء وأخزى مقمة لين ا الادن): 
- ومن أمظلة إشمام حركة فاء الأجوف المبنى للمجهول من الماضى: 
خیف» وقیل» وبیع 
ير العلماء القدامى أن الأصل فى الكلمات السابقة هو: 
خوف» وقول» وبي علی زئة صُرب» ثم حدث لها ما یاتی: 
١‏ - أعلت العين ‏ حملا على إعلالها بالقلب ألفاً فى المبنى للمعلوم 
منها: خاف» وقال» وباع - وذلك بنقل حركتها وهى الكسرة إلى 
الفاء مع حذف حركة الفاء وهى الضمةء فصارت خوف» وقول» 
ا قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وبقيت العين فى بيع 
على حالهاء» قصارت خيف» وقيل» وبيع. 
TT‏ القبائل العردية من اأمستال 
قيس وعقيل ,و أسذ وذلك باستذارة الشغتين كما هو حالها عند 
النطق بالضمة» دون التلفظ نهاء والهدف ا من ذلك هي التذيده 


. ۳٣۳۸/۲ الخصائص‎ )1( 


E 


على أن الحركة الأصلية فى الفاء هى الضمة لا الكسرة؛ فكأن حركة الفاء 
صارت بين الضمة والكسرة('). 
-وأرى أن ما حدث لأصل الكلمات التلاثة السابقة (خوف - قول - 
بيع) هو: 

- تمائلت حركة الفاء وهى الضمة مع حركة العين وهى الكسرة 
فقلبت كسرة مثلها (مماثلة رجعية )۲٠۰1۷٤‏ فصارت: خوف - قول - 
بیع. 

۲ - حذفت الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متمائلتين . 

۳ بعد الحدذف تلتقی حرکكتان قصيرتان متمائلتان»؛ فتتحولان إلى 
حزكة طويلة آآا. 

نہ بعد داك ایکون اع عام که دن 

2 - و ف | ق - ول اب Ed‏ فت ف-| ق 
- ول اب EE‏ کچ تل ق × ل | با × 
ے اک ق ا چ 

وهذا التحليل ليس فيه إعلال بنقل حركة العين إلى الفاء ولا إعلال 
بقلب الواو ياء كما فى تحليل القدماء. 

وقبماايلى استعراطن ما ورد هن أمڈلة من القرابات القرانية فيه 
إشمام فى حركة فاء الأجوف» منسربة إلى القبائل الثلاثة السابفة: 

۱ - (قیل) فی موضعین: 

الأول: : فی قۆله تعالی: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إن 

نحن مصلحون ) البقرة/١٠.‏ 


.۷٤/ ٠١ وشرح المفقصل‎ ۲١١/١ انظر فى ذلك : المتصف‎ )١( 


- ay — 


«قرأً بإشمام الكسرة الضم وبياء بعدها (قيل) هشام والکسائی ورويس 
والحسن والشنبوذى ونافع وأبو جعفر وابن محيصن وابن عامر. وهی لغة 
كثير من فيس وعقيل ومن جاورهم وعامة بنى أس(). 

والقانی: فی قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلّموا ذوفوا عذاب الْحْلد 4 
(قیل) وھی لغة قیس وعقیل,). 

۲- (حیل) فی قوله تعالی: [ وحیل بینهم وبین ما یشتهون ‡ سبأ/ ٥٤‏ . 

«قرأً ابن عامر والكسائى وهشام ويعقوب برواية رویس» وكذا ابن 
ذکوان والحسن والشنبوذی,(حیل) بالإشمام» أى تشم الكسر الضم» فتكون 
حرگة الحاء بين الحركتين» وهي لغْة فيس وعقيل:"). 

۴ (سیئت) فی وله تعالی: فما راوه زلفة سینت وجوه الین كفررا 
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ‏ الملك/۲۷. 

قرأ بإاشمام كسر السين الضم أبو جعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة 
وابن وثاب وابن ذكوان وهشام وطلحة وابن محيصن ورويس والحسن 
والشنبوذى وابن عامر ونافع والكسائى . وهى لغة قيس وعقيل ومن 
جاوره:(“) . 


EE ١ معحجم القراءآت‎ (١) 

(۲) السابق ٨3۸/۳‏ . كما وردت كلمة (قيل) كذلك للقراء: الكسائى وهشام ورويس دون 
نسبة للقبائل الثلاثة السابقة . انظر معم القراءات ۱۰۸/۱ .١۸/٠١ ٥۳۱/۹‏ 

: ٠٠١/۷ السابق‎ )٣( 

۱۷/٠١ السابق‎ )٤( 


— NEN — 


۸-إدغام العين في اللام في حالتي الجزم والامر 
نسب فى القراءات إلى قبيلة تميم» من قبائل وسط الجزيرة العربيةء 
إدغام العين فى اللام فى الفعل النضعف» وذلك فى حالتى الجزم والأمر. 
أما أهل الحجاز فإنهم يلتزمون فى الحالين فك الإدغام. 
فهم یقولون فی المجزوم من هذه الأفعال :الم يغض» ولم يف ولا 
تكن الاک ال اق وام فود رلا تغتضن المتل 
لالتقاء الساكنين» لأنه لا يجوز إدغام ساكن فى ساكن» وكائت الحركة 
الفتحة لخفتها(). 
وأما فى الأمر منهاء فإنهم بعد الإدغام يجعلون المثل الفانى تابعاً فى 
ا س ع دع الاد الان عل تاع لجرك اين في 
ا لرگ عد فاا لاگ ` 
۲ - ویقولون فیما کان على فعل يفعل من نحو: فریفرٌ: (فر) 
بالكسرةء إتباعاً لحركة العين فى المضارع) إذ الأصل: : يفرر. 
ويجوز: (فرً) بالفتح» والفتح التخفيف. 
۴ - ویقولون یماکان على فعل يفعل من نحو: عد يعد (عذ) 
بالضم إتباعا لحركة العين فى المضارع» إذ الأصل: يّدد. 
)١(‏ شرح الملوکی a:‏ 


= NEq — 


ويجوز: (عد) بالكس على أصل الحركة عند التقاء الساكنينء 
ويجوز كذلك: (عد( بالفتح› : للتخفبف('). 
وقد أدغموا الأول فى الفانى هنا - مع أن الثانى ساكن - تشبيهاً 
واردد ا Md.‏ تیا Sb‏ کسیر 
وطه/ ۱۳۱ کائی درا الس رة الما رة مدز نارم ة فی( یشد) ندا 
فأدغم کادغامه. وفی هذا أيضا إسكان متحركق وتحریك ساگن على ما 
تقدم» إلا أنهم إذا أدغموا ذلك حركوا المدغم فيه لالتقاء الساكنين,") 
أا أل الحا 5 يرون الإيخام ویایون به سبق على الاشال: 
فيقولون فى المجزوم؛ لم يغخضضل› ولم يفررء ولا تغضض» ولا تفرر. 
ويقولن فى الأمر: اشن وافرر. فيأتون بهمزة وصل فيه(" . 
كور الخرفا الاوح“ 
ويرجع السبب فى عدم الإدغام عندهم أن الحرف الأخير ساكن» 
|والإدغام لا يكون إلا فى متحركء لأجل ذلك أتوا به على الأصل(). 
- ويرى الدكتور/ إبراهيم أنيس أن السر فى التزام الحجازيين فك 
الإتغام والإتيان على الأصل أن الجزخ عاذة يقرتب عليه تقل الثبر من 


ا 


عاو وار ةا لمارف 


کے 


5 
و 
8 
© 
ف 
3“ 


د 
۵ 


)١(‏ انظر فيما سبق: التتمة فى التصريف ٠٠١‏ وشرح الملوكى ٠٠١‏ وشرح التصريف 
٤۱‏ . 

(۲) شرح الملوكى ٤٥٤‏ وانظر كذلك شرح المفصل .٠١۷/۹‏ 

)۳( شرح الملوگی f‏ وشرح التضريف .٤٥٣ _ ٤٥١‏ 

. ٤۵٤ شرح الملوكى‎ )٤( 


a A 


موضعه إلى المقطع الذى قبله؛ ؛ لأن الجزم يختصر أواخر الكلمات» ففى 
قولنا: (ي يكتب) نلحظ أن النبر يقع على المقطع (يك) وعلى هذا كان من 
الواجب فى حالة جزم الفعل (يرد) أن ينتقل النبر من المقطغ (رد) إلى 
المقطع (ي ي) لتصبح الكلمة (لم يرذ) . ولكن التباس هذا الوضع بوضع الفعل 
المعتل للعين والحرص على إظهار تضعيف الفعل جعل الحجازيين يفكون 
الإدغام ليجمعوا بين أمرين: قل النبر إلى الوراء وإظهار تضعيف القعل. 
وهکذا جاء ( له يردن ولهذا عادوا إلى الإدغام حين بقى النبر فى موضعه؛ 
مثل: (لم برشن 

فم یقول عن بنی تمیم: 

«أما بنو تميم فلم ينقلوا النبر فى لهجتهم بسبب الجزم وبهذا بقى 
الإدغام» فكانوا يقولون في حالة الََق: (لم برد) أما فى الوصل فكائوا 
بحركرن الذال القانية بحر كةلالتقاء الشاكنين» سواء أكانت تلك الخركة 
فتحة أو ضمة أو كسزة عل اختلاف»بين,النحاة . وريما كان هذا من 
المراضع القليلة التى يتخلص فيها من الققاء الساكنين بتحريك الثانى 
مذهما؛. 

تم يقول بعد دلك: 

انخلص من كل هذا إلى أن فك الإدغام عتد الحجازيين فى مثل ( لم 
ردذ) لیس له سر سوی تقل النبر من موضعه» فلما جیء بالامر من هذا 
الفعل كان من المعقول أ نات غل هذا الوضع (اردد) فى حين أن الأمر 
عند بنی قم هی:(رد) )0 


: د١‎ ٠١١ فی اللهجات العربیة‎ )١( 


ج 


وفيما يلى استعرض ما جاء من أمثلة فى القراءات القرآنية دليلاً على 
التزام الإدغام عند تميم» مع ملاحظة أن هذه الأمثلة فى حالة الجزم: 

ا (لا ثَضَارً) فى قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها 4 
البقرة/ ۲۳٣۳‏ . 

قرأ ناقع وحفص عن عاصم وكمرة والکسائى وا امز وابن 
جماز من طریق الهاشمی وعیسی من طریق ابن مهران (لا تشار والدة) 
بفتح الراء» جعلوه نهياًء فسكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء الأولى 
للإدغام» فالتقى ساكنان» فحرك الأخير منهما بالفتح لمواففة الألف التى 
قبل الراء لتجائس الألف والفتحة» وهذه القراءة المعروفة عن أهل الشام. 
ورجح الطبرى شده القراءة.. والإدغام لغة تميم .. 

وقرأً ابن مسعود ؤأبان|والض كاك وابن نبهان كلهم عن عاصم 
والخسن وتف بن الخطات (لاتضازر) بفك الإدغام» وفتح الراء الأول 
وگن اللانید: رهی ایک07 

- لا تضارر > لا تضاررے لا تضار (عند تميم). 

ولم بحدت اسل از فار ای ھی ع د اماو 

كما وردت كلمة (لا تضارً) كذلك فی قوله تعالی : ظ ولا یضار کاتب 
ولاشهید4 البقرة/۲۸۲("), 


- (يشاقق) فی قوله تعالی: # رمن شاق ق الله ورسوله فان الله شديد 
ا ا 


oT TTT معجح القراءات‎ (١) 
. ٤۴١/١ السابق‎ )۲( 


~NAN.= 


أجمع القراء على الفك (يشاقق) إتباعاً لخط المصحف مثل لغة 
الحجاز. والإدغاملغة تميم:('). 
بشاقق > بشاقق .> یشاق. 
٣‏ (لا تقصص) فى قولة تعالى: ظ يا بني لا تقصص رءياك على 
إخوتك @ يوسف/ د . 
قرأ زید بن على (ل تقصً) مدغماًء وهي لغة تميم» وقراءة الجماعة 
( تقر بالگ ا ا 
8 ا این کان الاه وای وتال جرگ 
؛- (وليملل) فى قوله كعالن:ظ فليكتب وليملل الذي عليه احق 4 
البقرة, TAY‏ 
اقرئ HR‏ (وليمل) بالادغا م وهى لغة تميم» والفك لغَة الحجاز: iT‏ 
ولیملل ج ويمع رليمل 
(فلا بغررڭا فی قوله تعالی ١‏ فلا يغررك تقلبهم فى البااد 4 i‏ 
غاقر/ ٤‏ . 
قراعة الحمهور بالقڭ ( فلا يغررك) وشي لغة اهل الحجاز. ودا زاد 
ابن غل و بود ين مين ( غاا شرا بالإدغام مفتوح الراء . وهي لخة 
میا 
- فلا يغررك > فلا يغررك ى فلا بغرك 
() السابق ۲/۴ 
(١المايق‏ ك *۸: 
(۴) اسايق £١۷١‏ 
(£) البق ٠٠۹‏ 


2 Nf 


۹ حذف فاء المثال الذى على وزن افتعل 
نسب فى القراءات القرآئنية إلى تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العرييةء حذف فاع الفعل المعئل,الأرل الذى على روزن (افخغل) ويلا حظ أن 
خرف اة ها واو اوا وبعده تاء افتعل» فقلبت الواو أوالياء تاء» وهذه 
التاء ساكنة فأدغمت فی تاء افتعل» فنقول مقلا: (ات تقی) اا 
(وقى) والأصل : (أوتقى > اتتفی> آتقی . ويقول كذلك (انسر) من 
المجرد (يسر) والأصل اپقسر ج اتسر ج ات : 
وقد ورد حذف القاء الأولى القى هي في موضع القاء فى ثلاث 
کلمات» هی : : يتسع» ويتقى› ویتخذ() . فقيل فيها: e‏ ویتفی»؛ ويتخد. 
وسبب هذا الحذف كثرة الاستعمال» مع ذلك فهو شاذ(") . 
وقد نسب إلى تمليم فى قراءةإحذف التاء الأولى؛ وذلك فی قرله 
تعالی: ف(فإن لم تفعلوا ولن تفعازا فاقوا انار التي وفودها الناس والحجارة 
أعدّت للكافرين 4 البقرة//٤۲..‏ 
الف معجم القراءات: :هتاك من قراء (فتقرا) وهی فغ شید( 
الأصل فى فعل الأمر هو: غارف فم قبت ازاز تا رافقضت قى 
التاء الثائية (فاتقوا) ثم حذفت التاء الأولى التى هى فاء الفعل» ثم استغنی 
عن ألف الوصل لأنه ليس لها داع» لأنه قد جىء بها لسكون التاء التى 
حذفت» أما وقد حذفت فكان لابد من حذفها معهاء فصار الفعل (فتقوا) . 
)۱( يتخذ م الفامشى : اتخذ من مهموز الفاء المجرد (أحة) وأصته: اأتخذ, قبت الهمزة اء 
حملاًعلى قلب الواو والياء تاء فى صيغة (افتعل) » قم أدغمت التاء الأرلى فى الثانية . 


(۲) شرح الشافية ۲۹۳/۳. 


() معجم القرامات 1۵/١٠:‏ : 


ت ا ج 


۰۔ حذف احدی الساءین من القعل (استحدا سنس ) 

نسب فى القراءات القرآنية إلى تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العربية» حذف احدى الياءين من الفعل: استحيا یستحیی»› فأصبح عندهم: 
استحی یستحی . وفما يلى بيان ذلك: 

فى الفعل (استحيا) لغتان: الأولى: لغة أهل الحجاز: استحيا يستحيى 


قاعنن ‏ قهو مستحی ومستخیا منه» على وزن: اسٹرعی یسترعی . 


واللغة الثانية: لغة تميم: استحخي يستحى بتحريك الحاء» وحذف 
اأحذى الباءين . وهناك يات فی تفسیر لغة نمیم : 

المذهب الأول للخليل: يقول الرضى: «فمذهب الخليل أنه مبنى على 
حیی معلا إعلال هاب وباع» فکأنه قیل: حای» فکما تقول فی باع؛ استبعت 
تقول فی حای: أستحيت» وإنْما بت على اى المرفوض؛ لأن حق خيى 
إعلال عينه لما امتنع إعلال لامةفاستخى على هذا فى الأصل استحاى 
كاستباع؛ حذفت حركة الياء؟ د لخ يوجدفى كلامهم لام الماضى ياء 
متحركة ساكناً ما قبلهاء التقى ساكنان؛ فحذفت أولاهماء ثم قلبت الياء 
الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلها كما فى ياجل وطائى. وكذلك تقول فی 
المضارع: إن حقه يستحيى كتستبيع» حذفت حركة الياء؛ إذ لا نظير له فى 
الأفعال» ثم حذفت الياء الأولى للساكنين› ولاز منه: استح»؛ وحق مصدره 
على هذا: استحاءة كاستباعة» ولا يستعمل» واسم الفاعل: مستح» والأصل 
مستحیی» فأعل إعلال المضارع» والمفعول: مستحى منه» وأصله: 
مستحای» حذفت حرگة الیاء كما فی: يستحای» وأعل إعلال استحای» وقد 
مر. وفيما ذهب إليه الخليل ضعف لا يخفى للارتكابات المكروهة,' 
)1( شرح الشافية ٠١۱۹/۳‏ 

- 0 


والمذهب الفانى: مذهب غير الخليل؛ واختاره المازنى . ويلاحظ فى 
هذا التفسير أن «الياء الأولى فى جميع هذه التصرفات حذفت كما فى 
أحست» وظلتء ومست احق مظان الإدغامء فلما أمتنع حذفت 
الأولى؛ لکونه أشبه شىء بالإدغام. وقال المازنى: لو حذفت للساكنين لم 
تعذف شی الشثت ثحو استحياء ولفالرا: استحایا گاستباعاء,(): 

واتفق مع المذهب الثانى فى حدف الياء الأولى تخفيفاًء وذلك من 
باب كراهية ترالىالأمثال» خاضة أن الإدغام لا يجوز هتا؛ لأنه لو حديث 
لأذى إلى التقاء لاء وأول اللاءين المد غين : 

بحا على هذاايص يز القع الماضى بعد حةف اليا الاولى: 

وخا ياء تحر كة ةة بساگن: وهقا أحة اتجاهين:الأرل: تفل 
حخركة الياء إلى الحاء الساكثة (استحى) فينج الصوت المركب (رة) الذى 
يتحول بعد ذلك إلى فتحة طويلة (). 

() ست ح ی (ا) س ت ح- ی >.(ا) س تح 

والاتجاه التانى هو أن الياء تتماتل مع حركتها فتتحول إلى فثحة 
قصيرة متلها فتلتقی حرکتان 0 (a)‏ 

() س ت۔ خی () ات 

إا غات اسا ودوت سی ی الياء الأولى: 
(يستحى) ياء مقحركة بالسنمة؛ وهىعلامة رفع وهی لا قاق مع 


الياء» فتتماثل معهاء » فتقلب كسرة» فيصبح الفعل : (ي یستحی) وهتا أحد 
اتجاهين كما في الماضى السابق: 


[) السابق. 


< RY 


الأول: تنقل حركة الياء إلى الساكن السابق (يستحى) فينشاً الصوت 
ارکب( اتی بتجرل بذ فل إا کدوة دلوي (۱) 

ان - س تا خی Ey‏ - ی ہی ری س چت 

والثانى: تتماثل اليالجمع حركتهاء فتتحول هى كسرة قصيرة مثلهاء 
ثم تقحول الكسرتان إلى كسرة طويلة (ا). 

- وقد ورد هذا الفعل منسوباً إلى لغة نميم فى موضع واحد فى 


القرا ءات القرآنيةء وذلك فى قوله تعالی: إن الله لا بستحيي أن يضرب 
مثلا ما بعوضة فما فر قَها قھا ب البقرة/١۲:‏ 


قرا ابن گقتر فی روان شيل وان مخيضن بلاق عنهو قوب 
ومجاهد (یستحی) بياء وأحدهة وهی لکةرتمیم» یجرونها مجری (یستبی) 
والماشى, (استبى) :و قرا الج رو ست بباءيق رالماضى (امقح) 
وهى لغة أهل الحجازء(). 


. 1۷/١ معجم القراءات‎ )١( 


e 


١١‏ ادال 
تشيع فى لهجات وسط الجزيرة العربية ظاهر الإبدالء وتتنوع هذه 
الظاهرة فيما ياتى : 
ندال الس ضادا: 
- إبدال السين زاياً. 
- إبدال الثاء فاء. 
إبدال كاف المؤّنت شيناً. 
.ندال العين خاة. 
وفيما يلى بيان ذلك: 


١د‏ ادال السین صادا 

نسب فى القراءات القرانية إلى قبيلة كلب» من قبل وسط الجزيرة 
العرييةء إبدال السين صاداء أى أنه ميل إلى تفخيم الأصوات المرققة. 

وهذا الإبدال مشروط بوقوع السين قبل الغين أو الخاء أو القاف أو 
الطاءء سواء کان ذف بالعرال کهاقی نحو قو تال ف فسن سقر 2 
القمر/ ٤۸‏ وصقر»› > و سخر ‏ الرعد/ ۲ وس وسات dl: yg‏ بالقصل 
بينهماء» كما فى نحو: سويق وصويق» وقوله تعالی # کأتما يساقون # 
الأنفال/٠‏ ويصاقون» و# صراط 4 الفاتحة/۷ وصراط» وسلخ وصلع(). 


ويقول ابن يعيش عن سبب هذا الإبدال: 


.۳۳ والتطور النحوى‎ ۲۳١/۳ وانظر كذلك؛ شرح الشافية‎ ۲٢٣۲ ۲۱۱/۱ سر الصناعةۂ‎ )١( 
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دتما اماع قب السين اها إذا وقعت قبل هة الحروق» من قبل أن 
هذه الحروف مجهورة مستعلية » والسين مهموس مستقل» فكرهوا الخروج 
منة إلى المستعلى؛ لأن ذلك مما يققل» فأبذلوا من السين صادا؛ لأن الصاد 
توافق السين قى الهمس والصفيرء» وتوافق هذه الحروف فى الاستعلاء» 
فيتجانس الصوت ولا يختلف» وهذا العمل شبيه بالإمالة فى تقريب الصوت 
بعضه من بعض من غير إيجاب» فإن تأخرت السين عن هذه الحروف لم 
يسغ فيها من الإبدال ما ساغ فيها متقدمة لأنها إذا كانت متأخرة كان 
امتكلم منحدراً بالصوت من عال ولا يثقل ذلك ثقل التصعيد من منخفض؛ 
فلذلك لا تقول فى قَسْت :قصت» ولا فى يخسر المقاع ET O‏ 
فاعرفه,(). 

يفهم مما سبق أن الباعبث على هذا الإبذال أو القلب هو الانسجام أو 
التتجائس تين الأصراكة رها تمر هجح ها اما اين جد بالإدغاد 
الأصغرء الذى يعنى به: تقريب الحرَف من الحرف من غير إدغام'). 

وما ذكره ابن يعيش سبباً لهذا الإبدال يدخل ضمن قانون المماظلة 
الصوتية فى علم اللغة الحديث (ممائلة رجعية ء۷اددء۲عءآ) حيث وقعت 
السين؛ وهى صوت رخو مهموس مرقق قبل الغين والخاء والقاف والطاءء» 
وهةهالأضرات الأربعة تخالف السن قى كرتها مجهورة ومسفقعطية 
(مفخمة أو م مطبقة) ولكى يحدث الانسجام بينها وبين السين » أثرت عليهاء 
)١(‏ شرح المقصل ET‏ وانظر كذلك: شرح الشافية ۲۳۰/۳ ۲۳١‏ والتتمة فى 


التصر نف E1‏ 
(۲) انظر الخصائص ٠٤١ ۱٤٩۳/۲‏ . 


ب 


اتی كو مااقحح وهر الاد رات دق تتفق مع هذه الأضرات فى 
التخفيح» وتخالفها فى الجهر والهمس» فالصاد مهموسة وهذه الأصوات 
مجهورة('). 

ويلاجظ أن تخفيم الأصوات المرققة من سمات القبائل البدوية بسبب 
خشونة الباديةء وذلك على عكس القبائل الحضرية كالحجازية» إذ يميلون 
إلى الترقيق انسجاماً مع طبيعتهم("). 

وقد ورد قلب السين صاداً قبل الغين فى القراءات القرآنية فى كلمتين 
من أصل واحد» هما؛ (أسبغ وسابغات) وردت الأولی فی قوله تعالی: « ألم 
تروا أن الله سر كم ما في السّْمُوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
رباطنة 4 لقمان/ ۲١‏ . 


)١(‏ عد سيبريه القاف والطاء تمن الحروف المجهورة ضمن حروف أخرى» هى: الهمزة 
والألف والعين والعين والجيموالياء والضاد واللام والئون والراء والذال والزاى رالظاء 
والذال والباء والمیح والوار. الکتاب ٤٠١٤/٤‏ . 
ويقول عن الطاء فى موضوع أخْر تأكيداً على جهرها: ٠لوا‏ الإطياق لصارت الطاء 
دالا الكتاب ٤١۲/٤‏ معنى هذا أنها مجهورة كالدال ولا فرق بينهما إلا فى التقخيم. 
ويزى 1 لمحدثرن من عاماء الأصوات أن نطق القاف المجهورة يشبه نطق المضريين 
للجيم القاهريةء ائ تنطق من أقصى الفم من الطبق» أما النطق الحالى لها فمهمرسةء 
وتنطق من اللهاة . 
ويرون أن الطاء المجهورة كانت تنطق كالضاد التى ينطق بها القصحاء ألأن» وهذا 
لوصف مستفاد من قول ابن الجزرى؛ ءإن المصريين ينطقون بالضاد المعجمة طاء 
مهملة؛ وتنطق حالياً مهموسة . ويغتبرون أن التغير فى نطقها من الجهر إلى الهمس من 
التغيرات التاريخية. 
(انظر فيما سبق: الأصوات اللغوية ٠۲ - ٦١‏ و٤۸‏ - ۸1 ومناهج البحث فى اللغة ۹٤‏ _ 
1 ومدخل فی الصوتیات ۸( 

والمحدثون يتفقون مع القدماء فى أن الصوتين مفخمان» والاختلاف فقط فى الجهر 
والهمسن أما الصوتان الآخران وهما الغين والخاء فمجهوران كما عند القدماء. 
() لهجة تميم .٠۲‏ 
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«ذكر أبو حيان أن بنى كلب يبدلون السين إذا جامعت الغين أو الخاء 
أو القاف صاداًء ولم يذكر هذا فى (سخر) قراءة» بل ذكره فى (أسبغ) 
فقال: «قراً ابن عباس ويحيى بن عمارة (أصبغ) بالصادء وهى لغة لبنى 
كلب... وياقى القراء بالسين على الأصل» وسياق الكلام يقتضى أن يقرا 
أيضاً (صخر) بالصاد بدل السين» ولم يصرح بهذا EET‏ ولا 
الزمخشری ولا ابن جنی. قال ابن جنی: «وإذا كان بعد السين غين أو خاء 
قاف أو ظا حجاز قليها یادا وذلات قو له تعالی: #وسخر4 وضكز؛ 
واأسبغ علیکم لعحمة: و«أصبغ:('). 

ووردت الثانية فى قوله تعالى: ‏ أن اعمل سابغات وقدر في السرد + 
سبا/ ۱۲۱ . 

«قرئ (صابغات) بالصاد بڈلاً من السین. وکان أبو حیان قد ذکر فى 
قوله تعالى + # وأسبغ عليكم 4 فى مورة لقمان/ ۲١‏ أن القراءة بالصاد لغة 
لبتى كلب» يبدلون من السين إذا جامعت الغين أو الخاء أو القاف صادا"). 

۲ إبدال السين زايا 

نسب فى القراءات القرآنية إلى قبيلة كلب» من قبائل وسط الجزيرة 
العزبمة إندال السين ابا إذا وقعت قبل القاف أو الظاء.:وهما من 
الأصوات المجهررة عند القذماء"| . ويمكنَ بيان ذلك على الحو التالى: 


(۱) معجم القراءات ۱۹۸/۷ . 

.۳٣۱/۷ السابق‎ )۲( 

(r)‏ سبق أن ذكرنا فى الموضوع السابق (قلب السين صادا) أن القاف والطاء من الأصوات 
المجهوزة عنذ القذماء» وعذدما حالياً من المهموسات. 
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ا السين + القاف 

قال تعالی: ل يوم يلحبون في الثار على وجوههم ذوقوامس سقر ) 
القمر/ ٤۸‏ . 

جاء فى معجم القراءات عن كلمة (سقر): 

«قبيلة كلب تقرأً (مس سقر) لأنهم يفلبون السين مع القاف خاصة 

ويلاحظ فى كلمة (سقر) السابقة أن السن وهى ضوت مهموس 
وقعت قبل صوت مجهور هو القاف» فأثرت القاف عليها (ممائلة رجعية 
(regressive‏ فقلبتها إلى نظيرها المجهور وهو الزاى» وبذلك يحدتث 
الانسجام بين الصوتين من ناحية الجهر. 
۲ السين + الطاء 

قال تعالى : ظ اهدنا الصراط المستقيم 4 الفاتحة/٦.‏ 

«قرأ (الزراط) بالزاى: حمزة وأبو عمرو والكسائى فى رواية ابن 
ذکوان عنه وعن عاصم فی رواية مجالد بن سعید عنه بالزاى الخالصة 
وهى رواية الأصمعى عن أبى عمروء وهى رواية عن حمزة. وهى لغة 
بنی عذرة وبتې کلب وبنی القين,(") : 


(۱) معجم القراءات ۲۳۹/۹ . 
(۲) السابق ١۱۷/١‏ ۱۸. 
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ويلاجظ على كلمة الصراط هنا أن أصلها (السراط)() فالسين وقعت 
قبل ضوت مجهور مفخم هو الطاءء فاثرت الطاء عليها (ممائلة رجعية)› 
فقلبتها إلى نظيرها المجهور وهو الزاى» وبذلك تكون الزاى متفقة مع الطاء 
فى صفة الجهرء ومخئلفة معها فى التفخيم والترقيق» فالزاى مرققة والطاء 
۳ء ادال الذاء فاع 
نسب فى القراءات القرآنية إلى قبيلة تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العربية إبدال التاء فاءء وذلك فى قوله تعالى: # حى إذا فعحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلوت ) الأنبياء/٩٩.‏ 
«قرأً ابن مسعود وابن عباس والكلبى والضحاك ومجاهد وأبو الهصباء 
(حدت) بالتاء المتلتة؛ وهو القين وبالثاء لغة الحجاز. وقرئ (جدف) 
والجدف القبرء» والفاء لغة تمي ("). 


ويرئ ابن جنى أن'الفاء بدل من القاء فى جدث وجدف وثم وفم 
تقول : 

راسا آلتدل فا خر ت بو على قراءة علبه باسخاده إلى يخقوب أن 
العرب تقول فى العطف: ازن ق خسزن رداك قرام : جدفا وجدت. 
والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء؛ لأتهح قد أجمعوا فى الجمَع على 
أجداث» ولم يقولوا: أجداف»١)‏ . 


(۱) قرأ قتبل ورویس وابن کثیر ویعقوب وابن محیصن وابن مجاهد عن قنبل من طريق 
ابن, حمدون» وأبو حمدون والکسائی رالقواس وعبید بن عقیل عن شبل وعن آبی عمرو 
(السراط) بالسين. معجم القراءات ٠۷/١‏ . 

(۲) معجم القراء‌ات-٦/۹.‏ 

(۳) سر الصناعة ۲٤۸/۱‏ والمختسب .۸۸/١‏ 


0 


وقد ورد إبدال الفاء من الناء كذلك فى قولة تعالى : وإذ قلعم يا 
موسى لن صر على طعام واحد فادع لتا ربك يخرج لتا مما تنبت الأرض من 
بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها 4 البقرة/١٦‏ . 

وقد قرأ ابن مسعود وابن عباس وأبى (وثومها) بالقاء. وقراءة 
الجماعة بالفاء (وفومها)('). 

والثاء هى الأصل فى كلمة (فومها) والفاء بدل منهاء والدليل على 
ذلك أن هناك فاتونا ضوثياً من سقارنة العربية باللغات السامية الأخرى ك 
يشذ أبدأء تخل فى أن الثاء فى العربية تقابل الشين فى الغبرية والأكادية 

والتاء فى الأرامية والسين فى الحبشيةء مثال ذلك كلمة (ثور) فى العربيةء 

کی کی الأكادية uااد؛‏ وفى العيرية 50۲ وفى الأرامية وفی 
الحبشية ۲هء(). 


وتخلض :من هدد المقازتات إلى أن القا أضل والقاء تطور عتها أو 
فکلاهما صوت رخو مهموس مرقق» کما أن مخرج کل منهما قريب من 
الأخرء فمخرج الفاء بين الشفة السفلى وأطراف الثتايا العلياء ومخرج الثاء 
بين أطراف الثنايا السفلى والعليا مع وضع طرف اللسان بينهما"). 


AHAN معخم القراءات‎ )١( 
وانظر كذلك فصول فى فقه العريية‎ ٠١ ٠٤ مدخل إلى ثحو اللغات السامية المقارن‎ )۲( 
E 


) ۳) انظر فى ذلك الأضنوات اللغرية ٤١ - ٦‏ ومناهج البحث فى اللغة ۹ وعلم اللغة العام 
لارا 8 ۹ 
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٤‏ اندال کات المونت شا 
نسب فى القراءات القرانية إلى قبيلة تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العربية» إبدال كاف المؤنث شيناء وهى الظاهرة المعروفة فى فقه اللغة 
بالكشكشة . 


غير أن نسيتها إلى تميم على سبيل التعميم؛ لأن سيبويه نص على 
أن ذلك لکڌير من تميم وناس من أسد» كما سنرى من قول سيبويه التالى»› 
وهؤلاء من قبائل وسط الجزيرة. كما تنسب كذلك إلى بكر من القبائل 
الشرقية» وإلى ربيعة'') ومضرا"). 

وتعنى هذه الظاهرة إبدال كاف المؤّنث شيناً فى الوقف» أو زيادة 
شين بعد الكافا؛ وقد أشار إلى ذلك سدیویه؛ يقول: 

«فأما ناس كثير من ميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف 
للمؤنث الشين» وذلك أنهم أرادوا البيان فى الوقف؛ لأنها ساكنة فى الوقف› 
أفأرادوا أن يقصلروا بين المذكر والموّنت» وأرادرا التحقيق والتوكيذ فى 
الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن 
تنقصلوا بحركة» فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بهذا الحزف»ء كما 
قصلزا بين المذكر والمبؤنت بالتون حين قالواة ذهبوا وذهبن؛ وأنقم وأنتن؛ 
وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهتها من الحروف إليها لأنها مهموسة كما أن 
الكاف مهموسة» ولم يجعلوا مكاتها مهموساً من الحلق؛ لأنها ليست من 
حروف الحلق» وذلك قولك: إنش ذاهبة» ومالش ذاهبةء ثريد: إنك 
وفالك.. . ۰ 
(۲) فصول فى فقه العربية ٠٤١-٠٤١‏ . 
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وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة فى الوقف كما أبدلوها مكانها 
للبيان» وذلك قولهم: اأعطیتکش» وأکرمتكش» فإذا وصلوا تزكوهاء('). 

ويفهم من قول سیبویه السابق ما يأتیى: 

١‏ إبدال كاف المؤنث شيناً فى الوقف هدفه البيان وإظهار أنها 
للمونت» لأنها وكاف المذكز تسكنان فى الوقف وفى هذه الحالة 

- تخثلط إحذاهما بالأخرى» فكانت الشين لتلحق بكاف المؤنثء 
ويها يتم التفريق بين المذكر والمؤنت»؛ والتفريق بينها بحرف 
أقرئ من الخركة؛ لان كاف المذكر مفتوحة وكاف المونٹ 
مكسورة . 

- جعلوا مكان الكاف الشين؛ لأنها من أقرب مايشبههامن 
الحروف» إذ هما مهموستان» كما أن مخرج كل منهما قريب من 
الآخرء إذ مخرجالكافةمن أقصى الفم قرب اللهاة فى منطقة 
تسمى الطبق» أمَا/الشين فمخرجها أسنانى» تنطق عن طريق 
وضع طرف اللسان فة الأستان السفلى ومقدمه ضد الغار» 
ويختلفان فقط فى الشدة والرخارة إذ الكاف شديدة؛ والشين 
رحوة. 

۳ هتاك فريق ممن يتكلم بهذه الظاهرة لا يحذف الكاف التى 
للمؤنث» ويزيد بعدها الشين ساكنة . وكلا الحالين فى الوقف. 
ومنهم من يجرى الوصل مجرى الوقف» فيبدل فيه أيضاً من ذلك 

قوله المجنون: 
)١(‏ الكتاب ۲٠ _-- ۴٤4‏ وانظر كذلك: سر الصناعة ۲١۷ _ ۲۰٠/۱‏ والخصائص ٠١/۲‏ 


۱١ -‏ واللسان (کشش) |١‏ ۳۸۸۲ . 
= ۷۷ که 


فعیناش عنياها وحيدُش جيدها سوى أن عظم الساق منش دقيق 

وذکر ان ابن جنی انه قرا علی ابی بکر محمد بن الحسن عن ابی 
العباس أحمد بن يحيى لبعض من يتكلم بهذه الظاهرة: 

على فيما أبتغى أبغيش بيضاء ترضينى ولا ترضیش 

وقطښّی:ود بشت ابیجش إذا دنوت جعلت تنئنيش 


ريلاحظ فى كلمة (الديش) أن شبه الكاف فيها لكسرتها بكاف 
المؤنث» فأبدلها شيناً. 
ومن قولهم أیضاً: إذا عیاش جارات کأقبلی على بیتش(). 
ريرى الدكخور/ إيراهيم أنيس:أن-ظاهزة الكشكشة لتطراً لكل كاف 
مكسورة أياً كانت للمؤنث أو لغيرةء وهذا اضح من خلال الشعر السابقء 
وليس كما ذكر الرواة وتحايلوا بالتأويل والتخريج على أن كلمة (الديك) 
الكاف فيها مكسورة تشبه كاف المؤنت. 
وحاول الدكتور اني تفسير ظاهرة الكشكشة تفسيراً علمياً دقيقاء فذكر 
أن هذه الظاهرة تعنى إبدال الكاف المكسورة صوتاً مر كبا أو مزدوجاً هو 
تش) 4e‏ وبنى رأيه على هذا بالنظر إلى قانون الأصوات الحنكية 


[) من الصذاغة ٠*۷ ۲١٣/۱‏ 
() الجيم الخالية من التعطيش مثل الجيم القاهرية» وهى الأصل فى نطق الجيم فى اللغات 
السامية كما فى كلمة ا92۳2 حمل فى العبرية و 3713 فى السريانية» وا9373 فى 

الحبشية . فصول فى فقه العربية ٠٤١‏ . 


— NY 


الذى توصل إليه علماء اللغة الأورييرن فى أواخر القرن التاسع عشر أثناء 
مقارنتهم اللغة السنسكريتية - لغة الهند القديمة باللغتين اليونانية 
واللاتينية» فقد لاحظوا أن أصوات أقصى الحنك كالكاف والجيم الخالية من 
التعطيش تميل بمخرجها إلى نظائرها من الأصوات الأمامية حين يليها 
صوت لين أمامى (كالكسرة) ولهذا وجدت كلمات فى اللغات الهندوأوربية 
کائت تقال کی گاف :قیرزت فما عة ئی :من وسط انحتف هو 
(تش) كما فى الكلمة الانجليزية ٥۸٠:٠١‏ وهذا الصوت كما يظهر من 
أيه اآزني تجو ا ةع قهن مسون كير أ الفجازت 
الصوتية الحديثة قد برهنت على أنه صوت واحد مزدوج يتكون من 
عنصرين: أولهما يتتمي: إلى الأصوات الشديدة» وهو ما يهبه الثاءء وثاندهما 
إلى الأصوات الرخرة وتا نخ الشين: 

تم راح يدلل على ذلك ”بان هذا الصوت المزدوج المبدل من الكاف 
بشكل عام الک سر رة رال رة رال وة لا بزال ي مع فی يعض 
جهات العراق وفلسطين وسورياء ولاسيما بين البدو("). 

ووافقه على ذلك أيضاً الدكتور/ رمضان غبدالتواب» وأضاف أن ابن 
دريد قد أحس بهذا النطق وإن لح تتهيأً له الدقة فى وصفه حين قال:٠رإذا‏ 
اضطر الذى هذه لغته» قال: جيدش وغلامش» بين الجيم والشين إذا لم 
يتهياً له ن فر كده». 
)١(‏ الأضل فى تعول إلكاف إلى صوت فزدرج (تش) كان مع الكاف النكسررة ك عد 

بعد ذلك على المفتوحة والمضمومة» طردا للباب على وثيرة واحدة. 

(۲) فى اللهجات العربة ٠٠١١ ١۲۲‏ 


— \YA — 


ويقول البلوى كذلك: «ومن العرب من يلفظ بهذه الكاف» بين الجيم 
والشين؛ وذلك من اللغات المرغوب عنهاء لما لم يتهيأً له أن يفرد الجيم ولا 
الشين:() 

ثم يفسر الدكتور/ رمضان ما ثبقى من ظاهرة الكشكشة وهى الشينء 
ورأى أن تفسيرها بسيط جداء ذلك أن الأصوات المزدوجة تتطور على 
السنة المتكلمين بانحلالها إلى أحد عنصريهاء تماما كما حدث للجيه 
الفصيحة» ذلك الصوت المزدوج المكون من الدال والشين المجهورة» حيث 
نری بعض العوام من صعید مصر ینطقونها دالا کما فی كلمة (دشیش) فى 
جشیش › و(دشع) فى جشع» ويدطقها الشوام شيناً مجهوزة وهذا هو العنضر 
الثاني . 

أما بالتسبة لما تبقى منظاهرة الكشكشة وهی (الشين) فيرى 
الدكتور/ رمضان أن هذه الشين موجودة فى نطق أهل اليمن» وهى 
المعروفة ب (الشنشنة) وهى عبارة عن جعل الكاف شينا. 

رای هدا طن از تقول إن طادر اش عبار عن ابدال 
الكاف المكسورة مطلقاً صوتاً مزدوجاء هو (تش) الذى تطور فيما بعذ إلى 
صوت مفرد واحدء هو (الشين) . 

تش > شش( 

وقد وردت هذه الظاهرة فى موضغ واحد فى القراءات القرآنية فى 
قوله تعالی: # قد جعل ربك تحتك سریا » مریم / ۲۶ . 


. ٠١١ فصول فى فقه العربية‎ )١( 
٤۹ _ ۱٤۸ فصول فى فقه العربية‎ )۲( 


~4 


حیث: «قراً بعض القراء (قد جعل ربش تحتش سریا) ویذکر هذا 
علماء أللغة فى معرض حديكهم عن كشكشة تمي( . 


۵ إندال الع حاء 
نسب فى القرامات القرآنية إلى خض أغزانب بتى أسدء من قبائل 
وسط الجزيرة العرييةء إبذال العين حا وذلك إذا جاورت بوتا مهموساً. 
وقد تجلى ذلك فى كلمة (بعت) فی قوله تعالی : طأفلا يعلم إذا بعر ما 
في القبور ) العاديات/٩.‏ 
فقد قرأ ابن مسعود (بحتر) بالحاء مبنياًالمفعول . قال الفراء: وسمعت 
بعض أعراب بنى أسدء وقرأً فقال: (: بحثر) وهما لغتان:( بحثر وبش)0). 
ويرجع السبب فى هذاالقلب إلى أن العين جاورت الثاءء والعين 
صوت مجهوروالتاءاصوت مهموس» فأثرت الثاء على العين فقلبتها إلى 
نظيرها المهموس وهر الحاء (مماثلة رجعية ع۷اودهإعةء) وبذلك يحدث 
الانسجام بين الصوتين: الحاء والثاء("). 


ويلاحظ أن العين والحاء من مخرج واحد هو الحلق» وكل متهما 
صوت رخو مرقق» ويختلفان فقط فى الجهر والهمس» فالعين صوت 
مجهور؛ والحاء صوت مهموس(؟). 
ملاحظة : 

نقل كذلك عن تيمم قلب العين حاء إذا جاوزت الهاء؛ ومقال ذلك 
قولهم: مجر معهم؛ و ولخد أعهةة). 
)۱( معجم القراءات ٠٠٠٤/٥‏ 


.٥٤ ٤/۱١ السابق‎ )۲( 


(۳) اتظر فى هذا التفسير: فى اللهجات العربية ٠٠١‏ واللهجات العربية الغربية القديمة ٠١١‏ . 
)٤(‏ مناهج البحث فى اللغة ٠١۴ _ ٠١۲‏ . 
)١(‏ اللهجات العربية الغربية القديمة ٠١١ _ ٠١٤‏ 


(A — 


وسبب هذا الإبدال كما هو واضح يكمن فى أن العين قد جاورت الهاء 
وهی ضوت مهموس والعين صوت مجهورء فاثرت الهاء عليهاء فقلبتها إلى 
نظيرها المهموس وهو الحاء (ممائلة رجعية) ثم أثرت الحاء على الهاء 
المجاورة فقلبتها حاء مثلها (مماثلة تقدمية ۷#ادءء۲عه۲۲) لأن الحاء كالهاء 
فى جميع الصفات» فكلاهما رخو مهموس مرقق؛ ومخرجاها متجاوران› 
فالهاء من الحتجرة والحاء من الحلق»ء ثم بعد ذلك أغمت الحاء الأولى فى 

معهم > معهم بتسكين العين> محهم > مححم محم. 

اذ ت أجيد لحك امد 

- ويلاحظ أن إبدال العين حاء:هنا على خلاف إبدال العين خاء عند 
هذيل» من قبائل غربى الجزيرة:الكرييّة » وهى الظاهرة المعروفة ب 
(فحفحة هذيل) وذلك فى كلمة-(حتئ) فى قوله تعالى: [ حى حن ) 
يوسف/ ۴١‏ حيث قرا ابن مسعود (عتى حين) وينسب ذلك إلى ثقيف 
أيضا() . 

وروی أن عمرو بن الخطاب - رضى الله عنه- كما يقول ابن 
جنی: «سمع رجلا يقرأ (عتى حين) فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعودء 
فكتب إليه: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن فجعله عربياء وأنزله بلغة 
قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل. والسلام»(). 


وذكر رابين «طه# أن المفسرين واللغويين يرون أن هذا شائع فی 


لهجة هذيل» وأضاف أن بعض المتأخرين قال: إن هذيلا تنطق الحاء عينا 


)1( معجم الفراءات ott‏ 
(۲) المحتسب ۲٤۳/۱‏ . 


— IAN — 


r 


باطرادء ولكنهم لا يقدمون أمثلة غير هذه القراءة» ثم ذكر أن اليازجى فى 
مؤتمر المستشرقين السابق قدم جملة كاملة من لهجة هذيل وهى (اللعم 
الأعمر أعسن من اللعم الأبيض) ولم يذكر المصدر الذى أخذ عنه مما 
يبعت على الشك فى ذلك ). 

وقد ربط الدكتور/ رمضان عبدالتواب بين (عتى) الهذيلية وبين 
الكلمة نفسها فى العبرية والأرامية. فهى فيهما بالعين كما عند هذيل» فهى 
فى العبريةاد٣‏ 4ه وف الازامية كذلك د f‏ ئ أنه جهر بالحاء فيهما 
فأصښحت غا كما حيرت فى له خخيل. وزات الأمر اقخيما أن تات الجا 


مع العين» فجهرت هى الأخرى فصارت دالأ"). 


. ٠١۴١ اللهجات العريية الغربية القديمة‎ )١( 
٠١۹ فصول فى فقه العربية‎ )"( 


= YAT — 


۲ إیثار القاف على الكات 

نسب فى القراءات القرآئية إلى قبائل تميم وأسد وقيس» من فبائل 
وسط الجزيرة العربية» إيثار القاف على الكاف: 

وقد تجلى ذلك فى قوله تعالى: 8 وإذا السماء كشطت 4 التكرير/١٠‏ . 

:قرأ ابن مسعود وعامر بن شراحيل الشعبى وإبراهيم بن يزيد النخعى 
(قشطت) بالقاف» وهى لغة تميم وأسد وقيس. قالوا: وليست القاف بدلا من 
الكاف» لأنهما لغتان لأقوام مختلفين» وقال ابن حجز: والمعتى واحد» 
والعرب تقول: الكافور والقافورء والقسط والكسط وإذا تقارب الحرفان فى 
المخرج تعاقباً فى اللخة . وقال الزمخشرى: اعتفاب الكاف والقاف كثيرء('). 

فهذه القبائل فضلت القاف على الكاف» وليس ذلك إبدالاً بدليل أن 
المعنى وأحد فى الكلمتين لم بتغير: طت وقننطت. 

وريما يكرن الباعت على إقا تقاف على الكاف» أن ذلك مما يتفق 
مجهور(") له بعض القيمة التفخيميةء وذلك لأنه يتم عند النطق به قرب 
اللسان من الجدار الخلفى للحلق فى نقطة فرق تلك التى تتصل بها ظاهزة 
التحليقء ومن هنا لم يكن صوت القاف من الأصوات المفخمة تفخيماً 
كامات ونما كان :له يعض القيمة التقخيمية الذي جاء من وجو الستصر 
الطبقى والحلقی فى نطقهء("). 
) () قح القرامات TT‏ 
)( سبق ان دکرتا أن القأف عند القدماء شل الأصرات المجهورة وأتها كانت تنطی کالجیم 


القاهرية والجيم السامية. 
(۳) مناهج البحث فى اللغة ۹7 ۹۷ . 


— NAT — 


۳ تدرك میم الضمیر ( مم) بالضمة إذا و لها ساكن 

نسب فى القراءات القرآنية إلى قبيلة أسد؛ من قبائل وسط الجزيرة 
العرييةء تحر یك میم الضمير (هم) بالضمة القصدرة دا ولنها سشاکن؛ وذلك 
من باب كراهية التقاء الساكنين. 


وقد سبق أن ذكر فى الجزء الخاص بإتباع حركة ضمير الغيبة لكسرة 


أو ياء سابقة أن أصل حركة الهاء فى الضمير (هم) الضمة القصيرةء وأن 
فذم ا اة تقل كم وسقت کسر او زای اتستف اتل هذه الدة 
مع الياء أو الكسرة (مماثلة تقدمية ع«اووعه۲) وذكرنا أيضاً أن أصل 
حركة الميم الضمة الطريلةء وأنها تحذف من باب التخفيفء فتصير الميم 


الس ا لرا سک TE E‏ 
ند 

- أما هنا فإن الذى يلى الميم الساكنة حرف ساكن» ومعلوم أن التقاء 
الساكنين ممتنع»› وللتخلص منهما يجب تحريك أولهماء ويما أن هذه الميم 
أصلها فى التحريك الضمة الطويلةء فإنها هنا تقصر وتصبح ضمة قصيرة»› 
فتكون هذه الحخركة عند فبيلة اسد هى حركة التخلص من التقاء الساكنين › 
وعند غيرهم تكون الحركة الكسرة . وهذا واضح من خلال القراءات القرانية 
المنسوية إلى قبيلة اسدء وهى: 

| (قلوبهم العجل) قال تعالى: $ وأشربوا في لوبهم المجل 

يكفرهم 4 البقرة/۳٩.‏ . 


- \Af — 


ا زاین کتڊر وین ر وابو جعفر وابن محيصن 
o‏ 
- (عليّهم القتل) قال تعالى: قل لو نعم في بيوتكم لبرز الُذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4 آل عمران/ ۱١٤‏ . 
قرا افع وابن کثیر وابن عامر وعاصم وأبو جعفر واین محیصن 
وروج عا اکدل) کر یاه وصح س و لمتاسبة a‏ 
ريلاحظ أن أصل الضمير ( ها فی آلسركة کر 5 همو) وحدث فيه 
تغييران: الأول تحول ضمة الهاء إلى كسرة من باب المماثلة للكسرة أو الياء 
السابفة (مماثلة تقدمية) والتغيير الثانئ: تقصير حركة الميم» فتصبح فى 
اللواية )۱ 
عل یھ ع لی هھ ۾ ےج لی هت ج 
كما وردت تراكيب أخرى ولها نفس التخريج الساق؛ وهى على النحو 
التالى: 
- (عليُهم لقتال) قال تعالی: : فما كنب عيهم القعال إذا فریق 
ھم يخشون الناس كخضية الله أو أشد خشية 4 النساء/ ۷۷" . 
(') معجم القراءأت /١‏ ۴دا . 
(6) مسج ارامات 5 
1 


۳) لابق ۱۹/۲ . 
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۲ - (عليهم الباب) قال تعالی: # قال رجلان من الین يخافون أنعم الله 
ا او 
المائدة/ ۲۳() 
(إليْهم الملائكة) قال تعالى: 8 وأو ننا ترلنا لهم الملائكة 
وكلمهم اموت وحشرنا علَْهم کل شيء قبلا ما كانوا ليؤمتوا إلاً أن يشاء 
الله 4 الأنعام/ )(١١١‏ 
- (عليهم الشقَة) قال تعالى: ‏ لو كان عرضا فريبا وسفرا قاصدا 
لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقّة ‏ التوبة/١٤().‏ 
“امن تحتهم الأنهان) قال تعالی: إن الُذين آمنوا وعملوا 
اداد ناو یر قري بی شوم اناز ی جا 
النعيم 4 يونس /۹(). 
- (لربهم الحتنى) قال تعالى: # للذين استجابوا لربهم الحسنى > 
الرعد/۱۱۸*). 
۷ (عليهم الّذى) قال تعالى: ظ كدلك رساك في ام قد خلت من 
نل ار ی اک رم رر 
الرزجد ا *۳(). 
)١(‏ السابق .۲١۴۳/۲‏ 
(۲) السابق ٠٥/۲‏ . 
(۳) السابق ۳۹۲/۳. 
)٤(‏ السابق ۴| ٠٠١‏ 
)١(‏ السابق ٠٠۷/٤‏ . 
(7) السابق .4۱۹/٤‏ 


— NAS 


- (يأتيهم العذاب) قال تعالى: ظ وأندر الاس يوم يأتيهم الْعذاب 
فيقول الذين ظلموا ربنا أحرنا إلى أجل قريب جب دعوتك وبع 
الرسل 4 إيراهيم/٤٤().‏ 
> (ويلههم الأمل) قال تعالى: « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
e‏ الخجرا۳(. 
=( بهدیهم الله) قال تعالى: # إن الُذين لا بآیات الله لك 
بهدیهم الله زلم عذاب ألم النحل/ eé‏ 
- (إلى رهم الوسيدة) قال تعالى: ‏ أولنك ۴ يعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 4 الإسراء/۷(). 
اهن تحتهم الأنهنار) قال تعالى: ا أولنك لهم جنات عدن 
تجري من تحتھہ الأنهاري الکهف/ ۳۱() . 
- (عليهم العمر) قال تعالى:.ظ ولكتا أنضأنا فرونا فتطاول علبهم 
العمر 4 القصص/١٤(١)‏ . 


- (بهم الأرض) قال تعالى: إن تفا نخسف بهم الأرض 
سقط عليهم كاسفا من السّماء 4 سبأ/ .)١(٩‏ 


.٥١١/ ٤ السابق‎ )١( 
. ٥۴٥/٤ السابق‎ )۲( 
. 1۹١1/٤ السابق‎ )۳( 
:۸١/١ السابق‎ )٤( 
.2۹١/ ۶ (د) السابق‎ 
.2١/۷ السابق‎ )( 
٣۹/۷ لابق‎ ]۷( 


TS 


١‏ . إثيات الف (انا) وصلاً ووقفاً قبل همزة القطح والضمير (هوا 

نسب فى القراءات القرآنية إلى قبيلة تميم» من قبائل وسط الجزيرة 
العربيةء إثات ألف الضمير (أنا) وصلاً ووففاً فى موضعين؛ أولهما: قبل 
همزة القطع المفتوحة والمضمومة والمكسورة» وثانيهما: قبل الضمير (هو) 
وفيما يلى بيان ذلك من القراءات الفرآنية: 
أولاً: إثباتها قبل همزة القطع . 

ا قبل الهمزة المقتوحة:. ازأنا أرك) 

قال تعالی :قلإ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 9© 
لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين 4 الأنعام/ ٠١١‏ ا 

قرا ا ORT‏ اتا ا وساد ای 
وقف؛ فاذا اتصل اكلا lz Ef‏ اذا e‏ شي . وقراً ا دالمد 
القصرء لأنها عد د مقصل. وقراءة لباقي بلا سد اإوان اا 
حالة الوقف كل القراء يثبتون الألف (أنا) . وفى الاتحاف: وفيه LL‏ تمم 
إثباتها وصلاً ووقغاً وعليها تحمل قراءة المدنيين. والثانية: إتباتها وقفاً 
فقط,() . 

- قبل الهمزة المضمومة 

(أنا أحيى) قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه 
الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا حي وأميت 4 
البقرة/ ۲١۸‏ . 
)١(‏ محجح القراءات ٠*٤ _ ٦٠۳/۲‏ 


— AA -— 


١اختلف‏ العلماء فى إثبات الألف وحذفها من (أنا) فى الوصل إذا أتى 
بعدها همزة قطع» مضمومة أو مفثوحة أو مكسورة» فقرأً نافع وأبو جعفر 
س ا - ق اص ا = ص 
بإثباتها عند المفتوحة والمضمومة (أنا أحيى) فى الوصل والوقف» وروى 
هذا عن 4 بو بن 0 دن جن وورش e‏ هذه القراءة 
عامر وو عمرو وین کفیر (آن کسی بحذدف الألف شی ا جع 
E PPAR‏ 
صرورة الشعر,(") . 
- (أنا أنبدكم) قال تعالى: [ وقال الذي تجا منهما واد كر بعد َة آنا اكم 
تأویله فأرسلون ‏ يوسف/ ٤0‏ . 
«قرأً نافع وأبو جعفر فى الوقف والوصل (أنا) بمد الألف قبل الهمزة 
المضمومة» فبصير عثنذه e E‏ وهي لغة نمیم ... قال کن الإتحاف: 
وفيه لغتان لغة تميم: إثباتها وضلا ووقفاً» وعليهما تحمل قراءة المدنيين»› 
والتانية: إثياتها وقفاً فقط(") . 
۳ قبل الهمزة المكسورة 
- (أنا إلا نذير) قال تعالى: ‏ ولو كنت أعلم الغيب لاستكترت من الخير 
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون & الأعراف/۱۸۸. 
«اختلفوا فى إتبات الألف من (أنا) وحذفها إذا أتى بعدها همزة 
مضمومة أو هقتوحة او رة فقزا المدنتان :با اها عدد التجص م ية 


٠٣۹ ۲۹6/۱ السابق‎ )1( 
.۲۷٤/٤ السایق‎ )۲( 
۸۹ 


والمفتوحة (أنا أحيى - أنا آتيك) واختلف عن قالون عند المكسورة فى نحو 
( إن أنا إلا) فروی الشذائی عن ابن بویان عن أبی حسان عن ابی نشيط 
عنه إثبات الألف (إن أنا إلا) وكذلك روى ابن شنبوذ وابن مهران» وهى 
رواية أبى» وأبى الحسن بن ذؤابة القدزاز وأبى عون الحلوانى. ورو 
الترضى من طريق المغارية واين الحباب عن ابن بويان حذقها (إن أن 
(... 

قال ابن الجزرى: والوجهان صحيحان عن قالون نصا وأداءء ناخذ 
بهما من طريق أبى نشيط ونأخذ بالحخذف من طريق الحلوانى» وقرا 
الياقرن بحذف الألف روصلا رفى'الأحرال التلائةء ولا خلافا فى إثباتها 
وقفاً. واختصر صاحب الإتحاف تنص النشر تم قال: وفيه لغتان: لغة ميم 
إتباتها وصلاً ووففاءوعليه تخمل قراءة نافع وأبى جعفز؛ والثانية إثباتها 
وقَفاً فقط,(') , 

- ويلاحظ من خلال مااسيق أن تميماً كلفت نفسها مشفة إثبات الف 
أئا فى الوصل» وهذا أمر مستخرب منهم؛ لأن أهل البادية يميلون إلى 
السرعة هى الكلام؛ وكان من المفروض أن تقصر حركة (أنا) وهى ألف 
المد لتصبح فتحة قصيرة» ويمكن أن نعتبر سلوكهم هذا وما فيه من مشقة 
مما يتفق مع طبيعة أهل البادية فى سلوك الصعب من الحركات. 

أما غيرهم فمال إلى التقصيرء ذلك أن الوصل وما يتطلبه من سرعة 
فى النطق يؤدى إلى ذلك» أى تتحول (نا) من (أنا) من مقطع قصير 
مققوح محرك بحركة طريلة (ض ح جح) إلى مخرك بحركة قصيرة (ضن 


:۲۴۳١/۳ السابق‎ )١( 


ح) وبذلك يتمائل هذا المقطع مع مقطع () من (انا) كما يتضح الانسجام 
كدلك حين يكون هذا المقطع من (ص ح) مع مقطع الهمزة التالية 
الفنفتوحة أو القضةرةة أو المكسورة» إذ قد يكون من نوع (ص ح) اڪ 
نوع (ص ح ص) أى مقطع مغلق. 
ثانياً: إتباتها قبل الضمير (هو) 

ورد هذا فی قوله تعالی: ظ لْكنا هو الله ربى ولا أشرك بربي أخدا 4 
الگهف/۳۸. 

كتا هة لن آ6) قلت حركة الجمزة إلى تون (لكن) وحذفت 
الهمزة» والتقى مثلان» فأدغم أحدهما فى الآخر. 

وقرأً ابن عامر وابن كتير فی رواية ابن فلیچ وتاقع فی روایه المسيبى 
وأبو عمرو فى رواية وعاصم فى رواية زا بن عل زوسن والحسن 
والزهری وأبو بحري ويعقوب فى رواية وا وورش وابو چم من 
فی الرقف فظاهرء وأما فى الوصل Fomor yin‏ 

وتفسير إثبات ألف (أنا) وعدم حذفها عند تميم وصلاً ووقفاًء وحذفها 
وصلاً فقط عند غيرهم؛ هو تفس التفسير السابق. 


. ۲۱۳ ۲۱۲/٣ السابق‎ )1( 
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0۵ همز واو المد المسسوقة بضمة 
نسب فى القراءات القرآنية إلى بعض أسد»ء من قبائل وسط الجزيرة 
العربيةء همز واو المد المسبوقة بضمة»ء وذلك فى بعض الأسماء الأعجمية 
من مثل: يونس ويوسف. وفيما يلى بيان ذلك: 
ا (یوسف) قال تعالی: ل وهنا لَه إسحاق ویعقوب کلا هدیا 
ونوحا هدینا من قبل ومن ذریشه داوود وسلیمان وآیوب ویوسف 
وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين ¶ الأنعام/٤۸.‏ 
عن طلحة أنه قرا (يؤسف) بالهمز وكسر السين. وهى لغة بعض 
ا انی 
۲ - (يونس) فن موكعين» الأول: فى قوله تعالى: طإ وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسلحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب 
ویوئس وهاروت وسلیمان وتنا داوود زبورا 4 النساء/۳١٠‏ : 
«بعض أسد يهمزة ويضم (يؤننن] وهی قراءة عمرو بن دینار» وهی 
را لحه بن ضرف( . 
والفانی: فی قوله تعالی: 8 وإِنٌ يونس لمن المرسلين 4 الصافات/ ٠١۹‏ 
والتخريج هو نفس التخريج السابق!" 
یری ابن جنی أن همز الواو أو قلبها همزة فی مل ما سبق محمول 
على هز الوا النضقرمة فی مڈل (أقتت) و(اجوه) والأضل (وققت) 
خا فالواو فى موسى _ويوسف ساكنة وقبلها ضمة؛ء فصارت الضمة 


كأنها فيها بسبب الجوار. يقول: 
(۲) السابق .۲١١/۲‏ (۲) الساق 9۹/۸: 


OY — 


«أنشدنا بو على : 

بهمز الواو فى المؤقدين وي وروی قنبل عن ابن کثیر (بالسوق) 
ص/ ۳۳ مهموز الراوء ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة» فإنها قد 
جاورت ضمة الميم» فصارت الضمة كأنها فيهاء فمن حيث همزت الواو فى 
نحو (أقتت) المرسلات/١١‏ و(أجوه) و(أعد) لانضمامهاء كذلك جاء همز 
الواو فى (الموقدين) و(موسى) على ما قدمنا من أن الساكن إذا جاور 
تخر ضا تاکر کته کانھا یه نید 5 ادات مایا ا من 
العرب من يقول فى الوفف: عذا عمر ویکر؛ ور رتا يمر وبکر» فینقل 
زگ ةلز اء لی ما قبلا انعا جاز ذلك له إذا حرك ما قبل الراء فكان 
الراء متحركة وقال حسان: 
فارسی خَيل إذا ما أمسكت رَه الخذر بأطرف السّتر 

يريد: الستر. وقال الأعشنى: 
إذا قَنّهم الحرب أنفاسّها وقد يكره الحرب بعد السلم 

هنذا كله بشهد بأن الحرزكة إذا جاورت الساكن صارت كانها قد 
حلته:() . 

وأری أن واو المد فى يوسف ويونس لم تس أرقا همزة؛ لان 
الهمزة الموجودة هى أصل فى الكلمتين» ذلك أن يوسف مشتق من الفعل: 


أسفة معت ,: أحزنه» ويوش من الفعل: آنسة ٤‏ إذا أزال وحشته. والسين ذ 
يعلى : اتحرالهء والولس صن إا الرالا و والسنن کي 


)1( سر الصتاعة ۸١ ۷۹١‏ وائظر كذلك الخصائض ٠٤۹/۲‏ . 
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يوسف - والنون فی یون الكسرء وتحولهما ا إلى اترم ورا 
نى أسد يمكلان المرحلة الأوليءأما امرحاة لانية فی تحول س من 
نیاود می وی ی۲ مو) و(یو) فصارت الكلمتان: موسى 
ويوسف» والتحول إلى واو المد كان بسبب تخفيف الهمزة الساكنة بحذفها 

وإطالة الحركة السابقة عليها. 
لآم ر كذ افد ( سوم فی كاج بن جى الا ر 
الفعل ا EIT‏ :سوئ بینهماء أو من أسى 


ما مھت فی ابیت فأصله: (الموقدين) بسكون الواو ونشوء 
الصوت المركب ( ۷اا /- و) وقد همز الجزء الثاني من هذا الصوت وهو 
لواو الساكنةء وسبب ذلك حتى لا يتحول الصوت المركب إلى ضمة طوبلة 
9ک 


ڪڪ 


١‏ قلب القات والمىم إلى موصح الع 
نسب فى القراءات القرآنية إلى تميم وبغعض ربيعة؛ قب القاف إلى 
موضع العين (قلب مكانى) ونسب إلى تميم فقط فلب الميم إلى موضع 
العين» وذلك عند اجتماعهما فى كلمة واحدة . وفيما يلى بيان دلك: 
أولاً: قلب القاف إلى موضع العين: 
اعم فی دنهم تى اترام و ا اليقر N‏ 
والاتی: فی قوله تعالی: # اسل الضواعى : ایت بها هن اء ا 
الرعد/ ۱۳ ("). نفس التخريج السابئ. 
(الصاعقة) فی الان اعرا عن مر رتهم فاخدتھ 
الصاعقة وهم ينظروت الذاريات/٤٠.‏ 
قرأ الحسن (الصاقعة) بتقديم القاف على العين» وهى لغة نميم 
رس8 
الثانى: قلب الميم إلى موضع العين: 
کل ضامر یأتین من کل فج عميق 4 الحج/۲۷. 


)1( معحم القراءات e21‏ : 
)۲( الشسانة TINTS‏ 
)۳( السانة TAS‏ ۴ 


۹ 


دقرا ابن مسعود (معيق) وهى لغة تميم. وقراءة الجمهوز (عميق) 
وهى لغة الحجاز. والقراءتان مغناهما واأحد؛ يقال: بلر بعيدة العمق 
والمحق,(). 
- وأرى أن سبب القلب المكانى بين القاف والعين يعود إلى إيثار تميم 
وبعض ربيعة تقديم الأصوات الأمامية على الخلفيةء فالقاف من 
الأصوات الأماميةء إذ سخرجها من أقسي الحتك العلل م 
اللهاة ما اتسن قفن الأضاف الطقة ,هخر ج ها فن الح 
إضافة إلى أن القاف صوت شديد مجهور (عند القدماء) له 
بعض القيم التفخيمية كما سبق أن ذكرتا من قبل» أما العين 
فرخوة مجهورة . إذن فالقاف فيها مجهود عضلى فى نطقها أكثر 
من العين ب وهذاريتفق كمع الشدة والصرامة التى تتميز بها القبائل 
البدوية. 

- والأمر:كذلك بالنسبة للميم مع العين» فالميم من الأصوات 
الأماميةء مخرجها الشفاةء أى السفلى والعلياء ويشترك فى نطقها 
مع الفم الأتف أيضاًء ولذلك يطلق عليه مصطلح (صوت أنفمى) 
لأنه عند النطق بها تغلق الشغتان بإحكام بحيث لا يسمحان للهواء 
بالمرور من الق وشت له بالمرور من الأنف» وهئ مجهږره 
ضا اما اين كسا سيق أن تكرت من الأسواك الخفرة 
ومخرجها من الحلق»ء ومجهورة . معنى هذا أن النطق بالميم ايضاً 
يحتاج مجهوداً عضلياً آکثر من العين . 
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الشات هة 
ندا الخانهة ترق عدول لالخف الخصائص الست آگ شملا الد ابن وتوريهها خلس اعانا 
وعو االفدراسة | 


ماتا ومتكة 


ا آل | 1 
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اقا کے لے الح ب اام 


5 
تق 
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ملاحظات على الجدول : 
طهر من .الجذوؤل أن غدد الخصائصض الضنوتية الت اشمتها الدراسة 
خمس وعشرون ظاهرة» وعدد القبائل الموزعة عليها هذه الخصائص 
ثمانى» ستة منها من قبائل وسط الجزيرة العربية واثنتان من شرقيها. 
ويمكن الخروج من هذا الجدول بالملاحظات الائية: 
١‏ وردت خاصية كسر حروف المضارعة عنداست قبائل» هى : 
تميم؛ ویس › وأسد» وربيعة؛ وبعض كلب وبهزاء. 
١‏ وردت خاصية حذت حركة الحرف الثائى من الكلمات التلاثية 
عند خمنن قبائل» هی: تميم» وقیس» وأسد» وربيعة» وبكز. 
ورذ خاصية انام حركةفاء الماضى الأجرف الميتى 
للمجهول عند تلات قبائل» هى: قيس» وأسدء وغقيل. 
وردت المعاقبة بين الكسرة والضمة عند أريع قبائل» هى؛ تميم» 
وقیس» وأسد» وڼكر. 
8 راتيا ع ركد هاه اويه الحركة (آئ رة فى( لاجا 
وأيتها). 
- ورد إتباع حركة حرف الإعراب لماليس حرف إعراب والعکس 
عند قبیلتین » هما: تمم » وبعض فیس . 
۷- ورد قلب القاف والميم إلى موضع العين (قلب مكانى) عند 
قبيلتين» هما: نميم» وبعض ربيعة. 
۸ تشترك نمیم وقیس واسد فی ثلاث خصائص صرتية» هی : 


- إتباع حركة ضمائر الغيبة لياء أو كسرة سابقة. 
A =‏ < 


- الإمالة. 
إيتار القاف على الكاف. 
۹ استأئرت قبيلة تميم وحدها بثمائية خصائض صوتية» هى : 
- كسر فاء فعيل إتباغاً للعين . 
إدغام العين فى اللام فى الجزم والأمر. 
حذف فاع المثال الذى على وزن افتعل. 
- حذف إحدى الياءين من الفعل (استحيا يستحيى) . 
- ابدال الثاء فاء. 
- إبدال كاف الموّنث شينا (الكشكشة) . 
المحافظة على الههفزة: 
إثبات ألف (أنا) وضلا ووقفاً قبل همزة القطع والضمير (هو) . 
١‏ انفردت فبيلة كلب بخاصيتين صريتين»› هما: 
ادال الفيرن ضادا: 
- إبدال السين زاياً. 
1ے انقزر تعض ,اد خاصتلن صوتنتین» هما 
شعن وا الد امسو شا رة 
- إتباع حركة واو العطف وفائه لحركة همزة (إن). 
١أ‏ انقردت قبيلة قيس بخاصية إشماح الصاد زايا. 
۳ - انفزد بعض أعراب بتى,أسد بخاصية واحدة هي: إبدال العين 
bs‏ 


a = 


٤‏ انفردت قبيلة أسد بخاصية تحريك ميم ضمير الغائبين (هم) 
بالضمة عند التقائه بساكن . 

ا ارقي اناقل اذ گر رة رقق عند است اها الخصسائصسن 
الصوتية موضوع الذزاسة على التخر التالى: 

١‏ تفيم ١١(‏ خاضية). 

۲ أسدء وبحض أسدء وبعضن أعراب بنى أسد ٠١(‏ خاسسة). 

۳ - قیس» وبعض فیس ٩(‏ خصائص. 

. ربيعة» وبعض ربيعة (۲ خصائص)‎ - ٤ 

. کلب وہعض کلب (۲ خصائص)‎ ٥ 

یکر (۴ خصادمن). 

۷ عقيل ومن جاورهح.-خاصية زأحدة. 

۸ بهراء خاضه راسد 

ومن خلال الدراسة يمكن أن نخلص إلى أهح النتائج التالية: 

-خاصية كمقر روا المضارعة القاتعة فى لجات وما 
الجزيرة العريية وشرقيها تعود إلى التأثر باللغات السامية التى 
تشيع فيها هذه الظاهرة»ء وقد بدأ التأثر بقضاعة - التى متها 
بهراء التي تنسب إليها هذه الظافرة الت قرف وة جهر اء 
رذلك المجاورشها المتاطق القتعاتية وسن قضاعة اتشر ها انتا 
إلى باقى لهجات وسط الجزيرة العربية وشرقيهاء كما أن هذه 
الظاهرة كانت شائعة قى اللغة العربية فى فترة قديمة جداً لأنها 


من أخوات اللغات الساميةء ودليل ذلك ما تبقى من كسر الهمزة 
فی آخال: 

١‏ خاصدة تسين الخرف القاتى من الكلمات القلاتية بحذف 
حركته وما حمل عليه فى لهجات وسط الجزيرة العريية 
وشرقيهاء ليس بسبب كراهية الضمة أو الكسرة بعد الفقحة» أو 
كراهية توالى الضمتين» وإنما يعود ذلك إلى ظاهرة النبر» حيث 
إن النير فى هذه الكلمات التى جميع مقاطعها من النوع الأول 
القصير المفتوح (ص ح) يقع على المقطع الأول حين تعد 
المقاطع من آخر الكلمة؛ فكأن وقوع النبر على المقطع الأول أدى 
إلى حذف حركة الحرف الثانى» كما يمكن رد هذا الحذف كذلك 
إلى إيثارهم المقاطع المغلقة على المفتوحة . 

۴ الأضل فى خركة ضير الاين (ه السمة الطريلة (همو) 
وليست ضمة قصضيرة:بعدها واو كما ذهب القدماء» 8 الميم 
تسكن وتعود هذه الحركة عدد إضافة هذا الضمير إلى ضمير 
متصل »۰ متل : اذوه اموچ 

؛ - الصاد المشمة زاياً فى لهجة قيس تشبه نطق العوام من 
المصريين صوت الظاء» أى تكون ظاء غير لتوية؛ وتجمع فى 
صفتها بين الجهر الذى من خصائص الزاى» والتفخيم الذى من 
IE r E‏ 

٥‏ _ تمتل الإالة عند أهل تجد من تمي وقيس وأسد المرحلة التى 
تسبق مرحلة الفتح الخالص فى العريية الفصحى» وعليها لغة أهل 


> Nef) = 


الحجازء والإمالة هذه تمثل طوراً من أطوار الصوت المركب حتى 
وصوله إلى الصورة النهائية وهى الفتح الخالص. 
ةح aw‏ 
ESE‏ << لa‏ 
ومما يدل على ذلك شيوعها فى الفعل الأجوف فى اللغة الحبشيةء 
إحدى اللغات السامية التى منها اللغة العربيةء فى مثل ٠٠‏ ج مسق 
ام و(1/ 4ا باع . 

١‏ - لم يحافظ على الهمزة من القبائل موضوع الدراسة إلا قبيلة 
تميم» من قبائل وسط الجزيرة العريية» فيقولون فى الأمر من 
سأل: اسأل» ولم يقولوا: سل» وقد جاء القرآن على لختهم» قال 
تغالى: «واميتالهم غ 'القرية التى كانت حاص رة البحخر 
الأعراف/۳١٠‏ إلى جائب التسهيل فى قوله تعالى: «سلهم أيهم 
بذلك زعيم» القلم/ ٠١‏ . 

ويقولون فى يرى الفصحى: يرأى» وهذه هى الصيغة الأصليةء 

ويحافضون على الهمزتين من كلمتين. أ پوق الفا بينهما( '). وقد جاء 
القرآن الكريم على لغتهم فى نحو قوله تعالى: ل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ) البقرة/٦.‏ 

۷ ميل قبائل تميم وقيس وأسد وبكر وغيرها إلى الضم فى مقابل 
الكسر عند أهل الحجاز يمكن رده إلى إيثار هذه القبائل الأصوات 
التى تحتاج إلى جهد عضلى أكبرء وهذا مما يتناسب مع طبيعتهه 


)١ )‏ هذا هر تعبير القراء ومن شايعهم من النحاةء وإنما هذه الألف حركة طريلة ناشدة عن 
إطالة حركة الهمزة ة الأولی كما فی قراءة (آإذا وآإنا) فی قوله تعالى : وان تعجب 
فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ثراباً أإنا لفى خلق جديد الرعد/ه. 
Naf —‏ _ 


التى تسم بالخشونةء إذ الضمة تتكون بتحرك أقصى اللسان» أما 
الكسرة فتتگون بتحر ك ادنا وهذا ايسز: ولذلك تعد الضمة هن 
الأصوات الخلفية» أما الكسرة فمن الأصوات الأمامية. 

۸ الأصل فى المبنى للمجهول من قال وياع: قول وبیع(')ء تم 
تحول إلى: قول وبيع» بعد أن تماثلت حركة الفاء مع حركة العين 
(ممائلة رجعية) ثم حذفت الواو والياء لوقوعهما بين حركتين 
متماتقين» ويغد الخذفه تحرلت الحركتان إلى حركة طويلة (1) 
قیل وبیع (bT “a _ qila)‏ . 

قبلها كما دهت القدماء. 

- ايندل اسفن ضا ووي كاب من قيائل وسط الج نزيرة 
العربيةء إذ وقعت قبل (الغينأوالخاء أو القاف أو الطاء) وسبب 
ذلك لتنسجم وتتجانس:مع هدد الأضوات فى صفة الاستعلا أو 
التفخيم دون صفة الجهر. كما تبدل السين عتدهم زايا قبل القاف 
أو الطاء لتنسجم معهما فى صفة الجهر. 

٠١‏ الأصل فى ظاهر الكشكشة» وهى إبدال كاف المؤنث شيناء أن 


تکون صوتاً مرکباً هو (تش) یبدا بصوت شدید وینتهی بصوت 
رخيء والدليل على هذا أن هذه الكاف تنطق هكذا فى معظم 
لجات الخليج العربى» وأما ما نراه فى تراثنا منسوباً إلى تميم 
وغيرها من نحو: أبيش وأبغيش» بحذف التاء» والإبقاء على 


)۱( الدليل على هذا الأصل إشمام االكسرة ضمة عند قيس وعقيل ومن جاورهم وأسد دون 
النطق بالضمة» فكأن هذا الإشمام إشعار بأصل حركة الحرف الأول. 


— Yi 


الشين» فسببه يعود إما إلى دقة اللغويين فى تسجيل هذا الصوت› 
وإما إلى تطوره بحذف الجزء الأول منه» وهذا شبيه بنطق الشوام 
للجيم الفضيحة بالتعطيش أو بالشين المجهورة» وهو الجزء الثانى 
من صوت الجيم. 
وأصل هذا الإيدال أن يكون فى الكاف المكسورة بسبب قائون 
الأصوات الحذكيةء الذى ينص غلى أن أصوات أقصى الحذلف حيدما تدرك 
بحركة أمامية كالكسرة فإنها تميل إلى تحولها إلى نظائرها من الأصوات 
الأمامية» ثم عمم ذلك على كل كاف مضمومة أو مفتوحة؛ طرداً للباب 
على وتيرة واحدة. 
١١‏ إذا التقى ضمير الغائبين (هم) بساكن تال له» فان قبيلة اسد 
تحرك الميم الساكنة فى هذا الضمير بحركتها الأصلية وهى 
الضمة القصيرة الناشكة عن الضمة الطودلة الحركة الأصلية: 
وغيرهم يحركها بالكسر؛ وذلك تخلصاً من التقاء الساكنين» وعلى 
لختهم جاء القرآن الكريم» فى نحو قوله تعالى: ‏ وأشربوا في 
قلوبهم العجل بكقرهم 4 البقرة/۹۳. وقوله جل شأنه: « للذين 
استجابوا لربهم الحسنى 4 الرعد/۱۸. 
- يميل التميميون إلى عدم تقصير حركة الضمير (أنا) وهى 
الفتحة الطويلة إذا وليها همزة القطع أو الضمير (هو) كما فى قوله 
تعالى: # إن أنا إلا نذير € الأعراف/۱۸۸ ولا يخفى ما فى ذلك 
من مشقة؛ لأن الوصل وما يتطلبه من سرعة فى الكلام» وما 
يقضم يه أهل البادية من سرخنة فی القطق کل هگا گان عن 
المفروض أن يؤدى إلى التقصيرء غير أنهم تكلفوا هذه المشقة؛ 
لأن ذلك مما يتفق مع طبيعتهم التى تتسم بالخشونةء أما غيرهم 
فعال إلى التقصير. 
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مراجع السحت 


فيما يلى سرد المراجع التى اعتمدت عليها فى هذا البحث: 

١‏ الأصوات العربية وتذريسهاالغيز الناطقين بها من الراشدين؛ 
لسعد عبدالله الغرينى ‏ مكتبة الطالب الجامعية ۔ الرياض/ 
السعودية ٠۹۸۰‏ . 

- الأصوات اللغويةء للدكتور/ إيراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو 
المصرية/ القاهرة ٠۹۹١‏ . 

_ أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور/ حسين مؤنس _ الزهراء للإعلام 
العربى - بدون تاريخ . 

۳ بحوث ومقالات فى اللغةء للدكتور/ رمضان عبدالتوابا- 
مكتبة الخانجی بالقاهرة وداز الرفاعی بالریاض ٠۹۸۲‏ . 

- التتمة فى التصريف» لابن القبيصى (أبى عبدالله محمد بن أبى 
الوفاء الموصلى) تحقيق الدكتور/ محمد بن سالم العميرى - 
مطبوعات نادى مكة الثقافى الآدبى/ السعودية ٠۹۹۳‏ . 

التطور التحوق للغة المريية مخاضرات ألقاهاً المستشرق 
الألمانى/ برجشتراس ألقاها فى الجامعة المصرية عام ٠۹۲۹‏ - 
خرجها الدكثور/ رمضان عبدالتواب - مكتبة الخانجى - القاهرة 
۷ . 

٦‏ - الخصائص» لأبى الفتح عثمان بن جنى - تحقيق/ محمد على 
النجار- الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة ٠۹۸٩‏ . 

۷ دراسات فى فقه اللغة»ء الدكتور/ صبحى الصالح - دار العلم 
للملابیین - بیروت / لبتان ۱۹٦۷‏ . 
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ازوق الق وة فحهة تى الي عب الم هة 
العصرية ‏ بیروت/ لبنان ٠۹۹۰‏ . 

أزتشات الضرب من لسان العزبة لابى يان الأئذ لس 
تحقيق الدكتور/ رجب عثمان محمد مكتبة الخائجى ‏ القاهزة 
1۹4 

١‏ سر صناعة الإعراب» لأبى الفتح عثمان بن جئى - تحفيق 
الدکتور/ حسن هنداوی - دار القلم - دمشق/ سوریا ۱۹۹۳ . 

١١‏ - شرح التصريف» لاثمانينى (عمر بن تابت) تحقيق الدكتور| 
إبراهيم بن سليمان البعيعيى - مگقبة الرشد - الرياض/ السعردية 
15 

١‏ - شرح شافية ابن الحاجب» لرضى الدين الاسترباذى (محمد بن 
الحسن) تحقَيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيى 
الدين عبدالحميد ‏ دار الكتب العلمية - بیروت/ لبنان ۱۹۸۲ . 

۲ ۔ شرح مختصر التصريف آلعزى» لسعد الدين التفتازانى (مسعود 
ابن عمر) تحقيق الدكتور/ عبدالعال سالم مكرم - دار السلاسل _ 
الکویت ۱۹۸۳ . 

١‏ - شرح المقصل» لابن يعيش - مكتبة المتنبى - القاهرة - بدون 
تاریخ . 

٥‏ - شرح الملوكى فى التصريف» لابن يعيش - تحقيق الدكتور/ 
فخر الدين قباوة - المكتبة العربية - حلب / سوریا ٠۹۷۴‏ . 

١‏ - علم اللغة العام - الأصوات العربية - للدكتور/ كمال بشر- 
مكتية الشباب _ القاهرة ۱۹۹۰ . 


س لدل 
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۷ _ فصول فى فقه العربية» للدكتور/ رمضان عبدالتواب - مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة ۱۹۸۷ . 

۸ - فقه اللغات الساميةء للمستشرق الألمانى/ كارل بروكلمان - 
ترجمة الدكتور/ رمضان عبدالتواب - جامعة الرياض/ 
السعودية ۱۹۷۷ . 

۹ - فى قواعد الساميات (العبرية والسريائية والحبشية) مع 
النصوص والمقارنات» للدكتور/ رمضان عبدالتواب - مكتبة 
الخانجى - الفاهرة ۱۹۸۳ . 

-٠١‏ فى اللهجات العربيةء للدكتور/ إيراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو 
رة اافاهز: E‏ 

١‏ الكتاب» لسیبويه' (أبی بشر عمرو بن قنبر) تحقيق وشرح/ 
عبدالسلام محمد هارو مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى 


بالریاض ۱۹۸۳ . 
E:‏ لسان العرب»› لابن منظور ‏ دار المعارف _ القاهرة _ دون 
تاریخ . 


۳ _ اللهجات العربية الغريية القديمةء تأليف/ تشيم رابين هه۸٤‏ 
N‏ ترجمة الدكتور/ عبدالرحمن أيوب- مطبوعات جامعة 
لکوت نشر دار السلاسل - الکویت ۱۹۸١‏ . 

٤‏ _ اللهجات العربية نشأة وتطورآء للدكتور/ عبدالغفار حامد هلال 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة ۱۹۹۳ . 


= اد 


- لهجة تميم وأثرها فى العريية الموحذة» لغالب فاضل الطلبى‎ _ ١ 
. ٠۹۷۸ دار الحرية للطباعة  بغداد/ العراق‎ 

٦‏ _ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى 
الفتح عثمان بن جنى - تحقيق/ على النجدى ناصف والدكتور 
عبدالحليم النجار والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبى ‏ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة ٠۹۹۹‏ . 

۷ -_ مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» تأليف/ سباتينو 
موسکاتی وادفارد أولندروف وأنطون شبتلر وفلرام فون رودن - 
ترجمة الدكتور/ مهدى المخزومى والدكتور/ عبدالجبار المطلبى 
عالم الکتب- بیروت/ لبنان ٠۹۹۲‏ . 

۸ _ مدخل فى الصضوتيات» للدكتور/ عبدالفتاح إبراهيح - دار 
الجنوب للنشر تونس س بدون ثاریخ: 

۹ معانی القرآن» للفراء (أبی زکریا محمد بن زياد) تحقيق| 
أحمد يوسقف نجاتى ومحمد على النجار- بدون مكان وتاريخ. 

١‏ _ معجم القراءات» للدكتور/ عبداللطيف الخطيب - دار سعد 
الدين - دمشق/ سوريا ٠٠٠۲‏ . 

١‏ مناهج البحث فى اللغةء للدكتور/ تمام حسان - مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة ٠۹۹٩۰‏ . 

١‏ _ المنصفاء شرح الإمام أبى الفتح عثمان بن جنى لكتاب 
التصريف للإمام أبى عثمان المازنى - تحقيق/ إبراهيم مصطفى 
وعبدالله امين - وزارة المعارف العمومية ‏ القاهرة ٠۹٥١۴٤‏ . 

۳ - موسوعة القبائل العربية» بحوث ميدائية وتاريخية» ثأليف/ 
محمد سليمان الطيب ‏ دار الفكر: العربى ‏ القاهرة 1۹۹۴ : 


Naf — 


